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ــات  ــاء للدراس ــز صنع ــل مرك ــن قب ــة م ــذه الورق ــداد ه ــم إع ت
روت  ديــب  المشــروع  مــع شــركاء  بالتنســيق  الاســتراتيجية، 
للاستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق 

.)CARPO (

ملاحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن 
الاتحــاد الأوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا في اليمــن. التوصيــات 
الــواردة في هــذه الوثيقــة تعكــس حصــراً الآراء الشــخصية 
ــاء  ــز صنع ــرورة  آراء مرك ــل بالض ــي لا تمث ــون، وه للمؤلف/المؤلف
للدراســات الإســتراتيجية أو شــركة ديــب روت للاستشــارات أو 
ــة بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO( أو  ــز البحــوث التطبيقي مرك
أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن المشــاركين 
في منتــدى رواد التنميــة. كمــا لا يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه 
ــاد  ــف الاتح ــن مواق ــرة ع ــوال معب ــن الأح ــال م ــأي ح ــة ب الوثيق

ــن. ــدا في اليم ــة هولن ــفارة مملك ــي أو س الأوروب

فريق مركز 
صنعاء للدراسات 

الاستراتيجية
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ملخص تنفيذي

يعتبـر	الفسـاد،	أو	إسـاءة	اسـتخدام	السـلطة	لتحقيـق	مكاسـب	خاصـة،	راسـخاً	بعمـق	في	
الاقتصـاد	السياسـي	اليمنـي.	على	مـدى	عقـود،	شـهد	اليمـن	عـدة	حـالات	اسـتحواذ	على	
مقـدرات	الدولـة،	حيـث	كان	القـادة	السياسـيون	مـن	أعلى	المسـتويات	ينتزعـون	عائـدات	
مؤسسـات	الدولـة	لتسـتفيد	منهـا	قلة	مختـارة.	وكان	الفسـاد	الإداري	أيضاً	شـائعاً	في	اليمن:	
فالرشـوة	في	المسـتويات	الدنيـا	والمحسـوبية	أصبحـا	جـزءاً	مـن	الحيـاة	اليوميـة.	ويمكـن	
القـول	بوجـود	قبـول	ثقـافي	–	بل	وتوقع	–	للفسـاد	في	السياسـة	والأعمـال،	حيث	أصبحت	

الشـبكات	غيـر	الرسـمية	أكثـر	نفـوذاً	من	المؤسسـات	الرسـمية.

تعود	أصول	الاسـتحواذ	على	الدولة	والفسـاد	الإداري	في	اليمن	إلى	فترة	الرئيس	حكم	علي	
عبـد	الله	صالـح.	ففـي	عهـده	قامت	مجموعـة	من	النخب	ببنـاء	نظام	محسـوبية	على	مدار	
الثمانينـات	والتسـعينات	قبـل	وبعـد	توحـد	شـطري	اليمـن.]1]	كان	المسـتفيدون	الرئيسـيون	
مـن	النظـام	الجديـد	هـذا	هم	أسـرة	صالـح	والنخبـة	القبليـة	والعسـكرية	والتجاريـة	المقربة	
منـه،	بمـا	في	ذلـك	منطقة	صالح	)سـنحان(،	والتي	تم	تعيين	أبنائها	في	المسـتويات	العليا	
مـن	الهيـاكل	العسـكرية	والأجهـزة	الأمنيـة	في	اليمـن.	كانت	قواعـد	اللعبة	بسـيطة:	هبات	
ترعاهـا	الدولـة	مقابـل	الـولاء	للنظـام.	بعـد	اكتشـاف	النفـط	في	اليمـن	منتصـف	ثمانينـات	
القـرن	الماضـي،	أصبحـت	ريوع	النفط	والغاز	تموّل	توسـعة	وحماية	شـبكة	محسـوبية	صالح.

بعـد	ضغـوط	المجتمـع	الدولـي	للتصـدي	للفسـاد	المستشـري	في	اليمـن،	تـم	اسـتحداث	
موجـة	مـن	الإصلاحـات	لمكافحـة	الفسـاد	في	منتصف	العقـد	الأول	من	القـرن	الحالي.	على	
الرغـم	مـن	المديـح	الـذي	نالـه	في	ذلـك	الوقت	ما	بـدا	أنه	تقـدم	في	معالجة	الفسـاد،	إلا	أن	
كل	تلـك	الإصلاحـات	أثبتـت	على	المـدى	الطويـل	عـدم	فعاليتها.	في	غضون	ذلـك،	انخفض	
إنتـاج	النفـط	اليمنـي	بعـد	عـام	2001،	وأصبـح	نظـام	محسـوبية	صالـح	أقـل	قابليـة	للـدوام	

الوقت. بمـرور	

أوائـل	العـام	2011،	اندلعـت	احتجاجـات	واسـعة	النطـاق	في	جميـع	أنحـاء	اليمـن،	مـا	دفـع	
نحـو	تصـارع	قـوى	النخبـة	في	صنعـاء	على	السـلطة.	توحـد	المتظاهرون	في	ظـل	عدائهم	
المشـترك	لمنظومـة	فاسـدة	مقترنة	بشـكل	وثيـق	بصالح	وأتباعـه.	تنحَى	صالـح	في	فبراير	
/	شـباط	2012،	ليخلفـه	الرئيـس	عبـد	ربـه	منصور	هـادي	،	وتحدث	هـو	والحكومـة	الانتقالية	
بشـكل	صـارم	عـن	الفسـاد.	ومـع	ذلـك	فـإن	مـا	حـدث	هـو	فقـط	ازديـاد	الفسـاد	في	ظـل	
الحكومـة	الجديـدة:	فقـد	تسـارعت	مدفوعـات	المحاسـيب،	وزاد	اسـتغلال	دعـم	الوقـود	من	
قبـل	القطـاع	الخـاص،	وتسـربت	الأمـوال	مـن	المسـاعدات	الإنسـانية	والإنمائية	التـي	قدمها	
المجتمـع	الدولـي.	وفي	سـياق	محاربـة	الفسـاد،	حشـد	الحوثيـون	دعمـاً	جماهيريـاً.	وبعـد	
دخولهـم	صنعـاء	في	سـيبتمبر/أيلول	مـن	عـام	2014	بدعـم	مفتـرض	مـن	الرئيـس	السـابق	
صالـح،	أعلنـوا	عـن	نيتهـم	محاربـة	الفسـاد	وقدموا	أنفسـهم	كبديـل	جيد	في	ذلـك	الوضع.	
وتحـت	شـعار	مكافحـة	الفسـاد	بـدأوا	بمحاولـة	إخـراج	هـادي	مـن	السـلطة	عـام	2015،	وهي	
الخطـوة	التـي	اسـتجلبت	في	النهايـة	التحالـف	الـذي	تقـوده	السـعودية	والداعـم	لحكومـة	

هـادي	مـا	أدى	إلـى	توسـع	هائـل	في	نطـاق	النزاع.

اليمــن  مــع جمهوريــة  )الشــمال(  اليمنيــة  العربيــة  الجمهوريــة  توحــدت  اليمــن(، حيــث  اليمــن وشــمال  شــطرين )جنــوب  إلى  اليمــن مقســما  ]]] كان 
الديمقراطية الشعبية )الجنوب( في 22 مايو 990] لتأسيس دولة جديدة باسم الجمهورية اليمنية.
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على	مـدار	النـزاع	الحالـي،	يشـهد	اليمـن	فسـاداً	لا	يتوقـف	وبحسـب	نفـس	القواعـد	التـي	
كانـت	سـائدة	قبـل	الحـرب	وعلى	المسـبتوى	نفسـه.	ومـع	تسـبب	النـزاع	بتشـظي	البـلاد،	

أصبـح	الاسـتحواذ	على	الدولـة	اليمنيـة	أكثـر	تعقيـداً	بكثيـر.	

في	اقتصاد	الحرب،	تظهر	شـبكات	المحسـوبية	الآن	بين	شـخصيات	هامشـية	أو	غير	معروفة	
سـابقاً.	وقـد	سـاهمت	المشـاركة	الماليـة	لـكل	دول	التحالـف	السـعودي	في	رعايـة	المصالح	
العابـرة	للحـدود	الوطنيـة،	تاريخيـاً	اعتـاد	اليمـن	على	درجـة	مـن	الموالاة	للسـعودية.	يشـير	
التواطـؤ	المزعـوم	بين	المسـتوردين	المحسـوبين	على	الحوثييـن	والمسـؤولين	المتحالفين	
مـع	الحكومـة	اليمنيـة	المعترف	بها	دولياً	إلى	شـبكات	المحسـوبية	التي	قـد	تعبر	الخطوط	
الأماميـة	للحـرب	نفسـها.	ومـع	تزايـد	وتنـوع	الجهـات	الفاعلـة	المتربحـة	مـن	النشـاط	غيـر	
المشـروع	في	اقتصـاد	الحـرب،	أصبحـت	المصالـح	الاقتصاديـة	المسـتثمرة	في	تواصـل	النزاع	

أكثـر	فأكثر	رسـوخاً.

على	أي	شـخص	مهتـم	ببنـاء	يمـن	مسـتقر	بعـد	النـزاع	أن	يأخـذ	على	محمل	الجـد	التحدي	
الـذي	يطرحـه	الفسـاد	ضمـن	اقتصـاد	الحرب	في	اليمـن.	ومن	هـذا	المنطلق،	نقـدم	المبادئ	

التالية: والتوجيهات/التوصيـات	

مبادئ	توجيهية/توصيات	لصانعي	السياسات	بهدف	معالجة	الفساد	في	اليمن:

المبـدأ	التوجيهـي	رقـم	1:	الاعتـراف	بالتعقيـد.	على	أيـة	محاولـة	للتصدي	للفسـاد	في	 •
اليمـن	أن	تعتـرف	بـ/وتهـدف	إلـى	فهـم	آليات	الفسـاد	المعقـدة	والمحددة	بسـياقاتها	
في	قلـب	اقتصـاد	الحـرب	في	اليمـن،	بالإضافـة	للجهـات	الفاعلـة	المعنيـة	وأي	مصالـح	
سياسـية	واقتصاديـة	متداخلـة.	سيسـمح	الفهم	السـياقي	المتطور	لمقرري	السياسـات	
بمقارنـة	الفوائـد	وتوقـع	المزالـق	المحتملـة	أثناء	وضـع	اسـتراتيجية	لمكافحة	الفسـاد.

المبـدأ	التوجيهـي	رقـم	2:	التنفيـذ	التدريجـي.	بالنظر	إلى	ارتفاع	مسـتويات	الاسـتحواذ	 •
على	مقـدرات	الدولـة	وانتشـار	الفسـاد	الإداري	في	اليمـن،	سـيكون	مـن	غيـر	الواقعـي	
وربمـا	الضـار	بالنسـبة	لصنـاع	السياسـات	تطبيـق	اسـتراتيجية	مكافحـة	فسـاد	مفاجئة	
وهجوميـة،	ويجـب	أن	تتم	اسـتعادة	مقدرات	الدولة	بشـكل	تدريجي،	مـع	تنفيذ	مرحلي	
لإصلاحـات	مكافحـة	الفسـاد	بمـا	يحـد	من	التسـبب	بصدمـة	لمنظومـة	الفسـاد.	إن	أية	
محاولة	لمحاربة	الفسـاد	بطريقة	مسـتعجلة	أو	سـطحية	سـتؤدي	لأخطاء	جسـيمة	في	
السياسـات،	تجعلهـا	تقـود	إلـى	معانـاة	أكبـر	بيـن	أفـراد	الشـعب	اليمنـي	بـدل	تقييـد	

تصرفـات	الأفراد	الفاسـدين.

المبـدأ	التوجيهـي	رقـم	3:	إشـراك	أكبـر	عدد	ممكن	مـن	الفاعلين.	نظراً	لانتشـار	الفسـاد	 •
في	اليمـن	على	أوسـع	نطـاق،	ينبغـي	ألا	تسـتهدف	جهـود	مكافحـة	الفسـاد	بشـكل	
انتقائـي	أي	جهـة	فاعلـة	واحـدة،	بل	أن	تسـعى	بـدلًا	من	ذلـك	إلى	التأثيـر	على	النظام	
ككل.	إذا	كان	هنـاك	أي	تقـدم	في	تحقيـق	سـلام	قصير	أو	طويل	المدى،	فسـوف	يحتاج	

صانعـو	السياسـة	إلـى	كسـب	تأييـد	أكبر	عـدد	ممكن	مـن	الفاعلين.
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توصيات	سياسات	عامة	ليمن	ما	بعد	النزاع:

الاعتمـاد	على	إطـار	مكافحـة	الفسـاد	الحالـي	في	اليمـن	مـن	خـلال	تمويـل	مؤسسـات	 •
مكافحـة	الفسـاد	الحاليـة	التـي	تديرهـا	الدولـة،	وتشـجيع	المزيد	مـن	التنسـيق	وتبادل	

البيانـات	فيمـا	بينها.

تشـجيع	الشـفافية	والمسـاءلة	مـن	خـلال	المطالبـة	بمعاييـر	أعلى	مـن	الإفصـاح	العام،	 •
ولا	سـيما	بشـأن	المناقصـات	الحكوميـة	ورواتب	المسـؤولين	المعينين	وكبـار	الموظفين	

الحكوميين.

عـن	 • والتخلـي	 بالقانـون	 الحكومـة	 موظفـي	 إلـزام	 عبـر	 المصالـح	 تضـارب	 مـن	 الحـد	
تحكمهـم	بـأي	أعمـال	تجاريـة	خاصـة،	وإنشـاء	مراكـز	تعقـب	في	شـركات	الطاقـة	التـي	
تديرهـا	الدولـة،	وتنفيـذ	اللوائـح	المتعلقـة	بتكافـؤ	فـرص	العمـل	داخـل	القطـاع	العام،	

وإصـلاح	الجهـاز	العسـكري	والأمنـي.

تحسـين	إدارة	المـوارد	الماليـة	الحكوميـة	مـن	خـلال	بنـاء	نظـام	صـارم	لمراقبـة	صـرف	 •
الأمـوال	الحكوميـة،	بمـا	يجعـل	البنـك	المركـزي	اليمنـي	مسـتقلًا	تمامـاً.	يتطلـب	ذلـك	
الجهـات	 مسـاعدات	 على	 الحصـول	 لاسـتمرار	 الفسـاد	 مكافحـة	 بتشـريعات	 الالتـزام	
المانحـة	الخارجيـة،	ومراقبـة	المسـاعدات	الماليـة	المقدمـة	عـن	قـرب	لمشـاريع	إعادة	

الإعمـار	والتنميـة	المحليـة	في	فتـرة	مـا	بعـد	الحـرب.

نـزع	مركزيـة	السـلطة	الاقتصاديـة	مـن	خـلال	تمكيـن	السـلطات	المحليـة	مـن	تقديـم	 •
الخدمـات	العامـة	وتنفيـذ	مشـاريع	التنميـة	المحليـة،	والمسـاعدة	في	إنشـاء	وتوسـيع	
الشـركات	الصغيـرة	والمتوسـطة	)SMEs(	وتمكيـن	وكالات	مكافحـة	الفسـاد	مـن	مراقبة	

شـركات	اسـتيراد	الوقود.
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مقدمة

في	أحـدث	مؤشـر	لمدركات	الفسـاد،	صنفـت	منظمة	مكافحة	الفسـاد	العالمية	“الشـفافية	
الدوليـة”	اليمـن	في	المرتبـة	175	مـن	أصـل	180	دولـة،	وقـد	أعطـت	البـلاد	16	درجـة	على	
مقيـاس	مـن	صفـر	إلـى100	“حيـث	يمثـل	الصفـر	الأشـد	فسـاداً	والمئـة	الأكثـر	نزاهـة”.]2]	ولم	
يسـجل	مؤشـر	اليمـن	مثـل	هـذا	الانحـدار	إلا	في	السـنوات	القليلـة	الماضيـة،	ممـا	يشـير	إلى	

وجـود	اتجـاه	عـام	نحـو	المزيد	مـن	الفسـاد.]3]

لا	يعـد	الفسـاد،	أو	إسـاءة	اسـتخدام	السـلطة	الموكلـة	بهـدف	الربح	الخـاص،]4]	تطـوراً	جديداً	
في	اليمـن.	فقـد	شـهدت	البـلاد	عقـوداً	مـن	الاسـتحواذ	على	الدولـة،	حيث	شـوهت	النخب	
الريـع	الحكومـي.]5]	وقـد	تلاعبـت	 انتـزاع	 القانونـي	الأساسـي	مـن	أجـل	 السياسـية	الإطـار	
مجموعـة	ضيقـة	مـن	الفاعليـن	بمؤسسـات	الدولـة	في	اليمـن،	بحصـد	مكاسـب	موقفهـا	
المرتفـع	وفـرض	قواعد	اللعبة.	وأصبحت	شـبكات	النخبة	غير	الرسـمية	في	البلاد	أكثر	تأثيراً	
من	مؤسسـات	الدولة	الرسـمية،	وهي	سـمة	أخرى	من	سمات	الاسـتحواذ	على	الدولة.]6]	وكان	
يتـم	دفـع	الاسـتحواذ	على	الدولـة	والفسـاد	الاداري	المتميز	بالرشـوة	اليوميـة	والمحاباة،	من	
قبـل	المؤسسـات	غيـر	الرسـمية	وبقبـول	ثقـافي	ضمنـي	في	المجتمـع	اليمنـي	بأن	إسـاءة	
اسـتخدام	السـلطة	في	الاقتصـاد	والسياسـة	هو	ببسـاطة	“كيف	تتـم	الأمـور”]7].	وبالرغم	من	
وجـود	إطـار	قانونـي	يحظر	تقنيـاً	مثل	هذه	الممارسـات،	لكن	الغرامات	التعسـفية	والرشـاوى	

غيـر	المتوقعـة	للسـلطات	أصبحت	أمراً	شـائعاً.]8]

لـم	يغيـر	النزاع	الحالي	من	أسـاليب	العمل	الأساسـية	للاسـتحواذ	على	الدولـة	في	اليمن:	فلا	
تـزال	أقليـة	مـن	نخـب	الجهات	الفاعلة	تسـيء	اسـتغلال	سـلطتها	لتحقيق	مكاسـب	خاصة.	

وهـي	تعمـل	وفـق	“قواعـد	اللعبـة”	التي	بقيـت	دون	تغيير	جوهـري	منذ	ما	قبـل	النزاع.

مـع	ذلـك،	وبينمـا	ظلـت	أبـرز	آليـات	ومصـادر	الربـح	غيـر	المشـروع	ثابتة	إلـى	حد	كبيـر	طوال	
فتـرة	النـزاع،	وطرأ	تحول	كبير	على	اللاعبين	المشـاركين،	فقد	شـهد	اقتصـاد	الحرب	المزدهر	
في	اليمـن	ظهـور	عناصـر	كانت	مهمشـة	أو	مجهولة	مـن	قبل.	ومع	احتدام	المنافسـة	على	
السـيطرة	على	المـوارد	الاقتصاديـة	الرئيسـية	لليمن،	أصبحت	شـبكات	الفسـاد	الآن	تتخطى	
حـدود	النـزاع.	فهـي	تعبـر	الخطـوط	الأمامية	بسلاسـة،	حيـث	يتعـاون	الخصـوم	المزعومون	
بإرادتهـم	مـن	أجـل	تعظيم	مكاسـبهم	الخاصة. الشـبكات	تمتد	الآن	خارج	حـدود	اليمن.	ومن	

[2[ “Corruption Perceptions Index 20[7,” Transparency International, last modified February 21, 2018, accessed June 
25, 2018, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_20[7.

[3[ “Corruption Perceptions Index 20[7 Shows High Corruption Burden in More than Two-thirds of Countries,” 
Transparency International, last modified February 21, 2018, accessed June 25, 2018, https://www.transparency.
org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2017_shows_high_corruption_burden_in_more_than.

[4[ “What is Corruption?” Transparency International, accessed June 25, 2018, https://www.transparency.org/what-
is-corruption.

[5[ For an in-depth the definition of state capture see World Bank, Anticorruption in Transition: A Contribution 
to the Policy Debate )Washington, DC: World Bank, 2000(, 1, accessed June 25, 2018, https://siteresources.
worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/contribution.pdf.

[6[ Glenn E. Robinson et al., Yemen Corruption Assessment )Burlington, VT: ARD, 2006( accessed June 25, 2018, 
https://photos.state.gov/libraries/yemen/231771/PDFs/yemen-corruption-assessment.pdf.

[7[ Abdulwahab al-Kibsi has called this the “inevitability mindset” — Yemeni citizens have come to expect corruption 
to be so pervasive that they themselves are powerless against it. Abdulwahab Alkebsi and  Christopher Boucek, 
“Corruption in Yemen: Screening of Destructive Beast,” Carnegie Endowment for International Peace, last 
modified September 30, 2010, accessed June 25, 2018, http://carnegieendowment.org/20[0/09/30/corruption-in-
yemen-screening-of-destructive-beast-event-3034.

]8] مقابلة قام بها باحث في أوكتوبر/تشرين الأول 7]20.

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2017_shows_high_corruption_burden_in_more_than
https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2017_shows_high_corruption_burden_in_more_than
https://www.transparency.org/what-is-corruption
https://www.transparency.org/what-is-corruption
https://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/contribution.pdf
https://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/contribution.pdf
https://photos.state.gov/libraries/yemen/231771/PDFs/yemen-corruption-assessment.pdf
http://carnegieendowment.org/2010/09/30/corruption-in-yemen-screening-of-destructive-beast-event-303
http://carnegieendowment.org/2010/09/30/corruption-in-yemen-screening-of-destructive-beast-event-303
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شـأن	شـبكات	المحسـوبية	الجديـدة	هـذه	–	والاقتصـاد	الحربـي	الـذي	يدعمهـا	–	أن	تقـوّض	
آفـاق	السـلام	وأية	محاولـة	محتملة	لمكافحة	الفسـاد.

تعـرض	هـذه	الورقـة	تحليـلًا	مفصـلًا	لطبيعـة	ومـدى	وتاريـخ	الفسـاد	في	اليمن	منذ	رئاسـة	
علـي	عبـد	الله	صالـح	إلـى	يومنـا	هـذا.	وهـي	تبـدأ	بتحديـد	تعريفـات	الفسـاد	والربـط	بين	
الأبحـاث	القائمـة	وحالـة	اليمـن.	بعد	ذلك	تتبّع	تطـور	حالة	الاسـتحواذ	على	الدولة	وعمليات	
الفسـاد	الإداري	على	مـدى	فتـرة	ولايـة	صالـح،	راسـمة	خريطة	لنظام	المحسـوبية	الذي	نشـأ	
تحـت	إدارتـه.	ويتنـاول	القسـم	الثالـث	جهـود	الإصـلاح	الرسـمية	التي	بـدأت	منتصـف	العقد	
الماضـي،	مفصّـلا	ملامـح	فشـل	هـذه	الجهـود	في	إحـداث	تغييـر	ذي	معنـى.	ثـم	تتحـول	
الورقـة	إلـى	تطـور	الفسـاد	بعـد	تنحـي	صالـح	مـن	منصبـه	كرئيـس،	لتقـدم	لمحـة	مفصلـة	
عـن	“اقتصـاد	الحـرب”	الحالـي	في	اليمـن	وأعمـال	الفسـاد	التـي	سـمح	بهـا	النزاع	المسـتمر.	
تختتـم	الورقـة	بوضـع	مبـادئ	توجيهية	لمقـرري	السياسـات	الراغبين	بتقييم	هذه	المسـألة،	
كمـا	تقـدم	توصيات	محـددة	لتقليص	مسـتوى	الاسـتحواذ	على	الدولة	والفسـاد	الإداري	في	

ليمن. ا

إن	التحكـم	بـأدوات	الدولـة	هـو	في	كثيـر	مـن	النواحـي	أحد	المحـركات	الدافعة	نحـو	العنف	
والاضطـراب	اللذيـن	يجتاحـان	البـلاد	حاليـاً.	لا	يمكـن	أن	يبقـى	الفسـاد	دون	معالجـة	إذا	أريد	
لليمـن	أن	يتعافـى	مـن	فتـرة	النـزاع	هـذه.	وعلى	الرغـم	مـن	أن	بعـض	التدابيـر	قـد	تتطلـب	
بالضـرورة	الانتظـار	حتـى	فتـرة	ما	بعـد	النزاع،	إلا	أن	المسـألة	تبقـى	ملحة	إلى	أبعـد	الحدود.	
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الاستحواذ على الدولة في زمن صالح

يعطـي	هـذا	القسـم	لمحة	عـن	نفـوذ	الراحل	علي	عبـد	الله	صالـح	في	الاقتصاد	السياسـي	
باليمـن	منـذ	الثمانينـات	وحتـى	الألفية	الجديدة.	فالفسـاد	وهـروب	رأس	المـال	الذي	صاحب	
نفـوذه	كان	مسـألة	تقلـق	المجتمـع	الدولـي،	وقـد	عرقلـت	أعمـال	المسـتثمرين	الأجانـب	
وأعاقـت	التنميـة	الاجتماعيـة	والاقتصاديـة.	ومـع	ذلك،	على	الرغـم	من	النظـر	لصالح	كواحد	
مـن	كبـار	رؤوس	منظومـة	الفسـاد،	إلا	أنه	لـم	يكن	الجاني	الوحيـد.	فالمنظومة	التي	ترأسـها	

كانـت	مفتوحـة	وشـاملة	وتفيد	أشـخاصاً	غيره.

أصول	نظام	المحسوبيات	لصالح

لطالمـا	سـيطر	على	اقتصـاد	الشـمال	اليمنـي	نخبـة	قبلية	من	الشـمال.	طوال	قـرون	ما	قبل	
الثـورة	الجمهوريـة	عام	1962،	خضع	شـمال	اليمن	لحكم	اسـتبدادي	ديني	زيـدي.]9]	كان	مصدر	
دخلـه	الرئيسـي	هـو	الزراعة.	وقتها	كان	رجال	القبائل	في	المرتفعات	الشـمالية،	متعايشـين	
مـع	الأراضـي	القاحلـة	والجبليـة	عن	طريق	الرعـي،	وتجارة	الماشـية،	والإغـارة	على	المناطق	
الغنيـة	بالزراعـة	المتواجـدة	في	المناطـق	الوسـطى	والجنوبيـة	مـن	الشـمال	حيـث	تقيـم	

المجتمعـات	الزراعيـة	غيـر	المرتبطـة	بثقافة	حمل	السـلاح	من	الشـوافع	)السـنة(.]10]

تأسسـت	الجمهوريـة	العربيـة	اليمنيـة	المعروفـة	باليمـن	الشـمالي	عـام	1962؛	وقـد	تبعتها	
حـرب	أهليـة	دامـت	ثمانـي	سـنوات	بيـن	الملكييـن	والجمهوريين	الذيـن	انتصـروا	في	نهاية	
المطـاف.	بيـد	أن	نقطة	التحول	الرئيسـية	لرجال	القبائل	الشـماليين	كانـت	صعود	علي	عبد	
الله	صالـح	إلـى	رئاسـة	الجمهوريـة	العربيـة	اليمنيـة	عـام	1978.	نظـراً	لاغتيـال	رئيسـين	قبل	
صالـح،	سـعى	صالـح	بمجـرد	مجيئـه	إلـى	السـلطة	إلـى	تحصين	ظـروف	نجاتـه.]11]	وقد	شـعر	
صالـح	بالحاجـة	إلـى	دمـج	النخبـة	القبليـة	الشـمالية،	وخاصـة	أفـراد	قبيلته	سـنحان،	ضمن	
القـوات	المسـلحة	اليمنيـة	الشـمالية.	وقـام	بتعييـن	أقاربـه	في	مواقـع	قياديـة	عسـكرية	
وأمنيـة،	مـع	دمـج	رجـال	القبائـل	عمومـاً	في	صفـوف	ضبـاط	الجيـش.]12]	ونتيجـة	لذلـك،	
سـرعان	مـا	هيمنـت	النخبـة	القبليـة	الشـمالية	على	المسـتويات	العليـا	للقـوات	المسـلحة،	

لتملـك	منـذ	ذلـك	الحيـن	حصـة	أكبـر	في	الاقتصـاد	السياسـي	بشـكل	عـام.

“قبْيَلَـة”	القـوات	المسـلحة	وقـوات	الأمـن	في	اليمـن	الشـمالي	مكنـت	صالـح	مـن	تطويـر	
شـبكات	محسـوبية	خاصـة	بـه.	وقـد	توسـعت	هـذه	الشـبكات	بعـد	اكتشـاف	النفـط	في	
الزراعـة	 اعتمـاداً	على	 أقـل	 الشـمالي	 اليمـن	 اقتصـاد	 أصبـح	 	.1984 عـام	 مـأرب	 محافظـة	
والتحويـلات	الماليـة	وغيرهـا	من	أشـكال	المسـاعدات	الخارجية،	وأصبح	بدلًا	مـن	ذلك	يعتمد	
على	صـادرات	الطاقـة.]13]	وقـد	اسـتغل	صالـح	الفرصـة	التـي	وفرهـا	قطـاع	الطاقـة	الناشـئ	
ليمركـز	سـيطرته	على	عائـدات	الطاقة،	والتي	اسـتخدمها	لتمويل	حماية	وتوسـيع	شـبكات	

محسـوبية.]14]

]9] تعــد الزيديــة فرعــاً معتــدلًا مــن الإســام الشــيعي الــذي يتواجــد في اليمــن فقــط وأقــرب إلى الســنة منــه إلى المذاهــب الشــيعية الإثنــى عشــرية الشــائعة 
في إيران.

[[0[ Robinson et al., Yemen Corruption Assessment, 2.

[[[[ Asher Orkaby, “Ali Abdullah Saleh’s Fatal Calculation,” Foreign Affairs, last modified December 6, 2017, accessed 
June 25, 2018, https://www.foreignaffairs.com/articles/yemen/2017-12-06/ali-abdullah-salehs-fatal-calculation.

[[2[ April Alley, “Shifting Light in the Qamariyya: The Reinvention of Patronage Networks in Contemporary Yemen” 
)PhD diss., Georgetown University, 2008(, 52.

[[3[ Hill et al., Yemen, [9.

[[4[ Alley, “Shifting Light,” 55.

ttps://www.foreignaffairs.com/articles/yemen/2017-12-06/ali-abdullah-salehs-fatal-calculation
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توحـد	شـمال	اليمـن	مع	جنـوب	اليمن	عـام	1990	ليشـكلا	معـاً	الجمهورية	اليمنيـة،	وليصبح	
صالـح	رئيـس	الدولـة	الوليـدة	يومهـا.	بعد	الوحـدة،	تصاعد	الاسـتياء	في	جنوب	اليمـن	إزاء	ما	
اعتبـره	الجنوبيـون	تهميشـاً	اقتصاديـاً	وسياسـياً	قادتـه	النخبـة	الحاكمـة	في	الشـمال.	وقد	
غـذى	هـذا	الاسـتياء	محاولـة	فاشـلة	في	مايـو/	أيـار	1994	لتشـكيل	دولـة	جنوبية	مسـتقلة	
بإعـادة	فصـل	جنـوب	اليمـن	عن	شـماله	خلال	حـرب	عـام	1994.	ولم	يقـد	الانتصار	العسـكري	
الحاسـم	لقـوات	صالـح	إلا	إلـى	تعزيـز	هيمنـة	النخبة	الشـمالية	داخـل	منظومة	حكـم	صالح.

بعـد	الحـرب،	ظهرت	أشـكال	جديـدة	من	الفسـاد.]15]	فقد	اكتسـبت	النخب	القبلية	الشـمالية	
والعسـكرية	بالتحالـف	مـع	بعـض	القـوى	في	الجنـوب	والوسـط	مـوارد	محسـوبيات	جديـدة	
نتيجـة	اسـتيلائها	على	بعـض	الأصـول	الجنوبيـة،	بمـا	في	ذلـك	الأراضـي	والتجـارة	ومـوارد	
الطاقـة.]16]	كمـا	حصـدت	مجموعة	مـن	المسـؤولين	الجنوبيين	من	أبين	وشـبوة	ممـن	انحازوا	
إلـى	جانـب	صالـح	خـلال	حـرب	عـام	1994	فوائـد	إعـادة	توزيـع	الأراضي.	لقـد	شـهدت	الفترة	
التـي	أعقبـت	حـرب	عـام	1994	والتـي	تزامنـت	مع	وفرة	إنتـاج	النفـط	وارتفاع	أسـعاره	عالميا	

وصـول	صالـح	إلـى	ذروة	نفوذه.

أبرز	المستفيدين	من	الاستحواذ	على	الدولة	والفساد	الإداري

بصـرف	النظـر	عـن	صالـح	نفسـه،	كان	أبـرز	المسـتفيدين	في	منظومـة	محسـوبياته	هـم	
عائلتـه	المباشـرة،	وصـف	الضبـاط	العسـكريين،	وزعامـات	القبائـل	الشـمالية،	وخاصـة	أبنـاء	
قبيلـة	صالـح	سـنحان.	وقـد	كان	جميـع	هـؤلاء	مرتبطيـن	بعضهم	ببعـض.	وضع	صالـح	أفراد	
عائلتـه،	مثـل	ابنـه	وأبنـاء	أخيه،	في	قيـادة	مختلف	فـروع	النخبـة	العسـكرية	والأمنية	التي	
تهيمـن	عليهـا	قيـادات	شـمالية	بـارزة.	كما	قام	صالـح	بترقية	أبنـاء	النخب	القبلية	الشـمالية	

في	الجيـش	إلـى	مناصب	عسـكرية	رفيعـة.]17]

حافظـت	زبائنيـة	صالـح	على	تسلسـل	هرمـي	متـوازن	بدقة	بيـن	القبائـل	الشـمالية.	فأثناء	
تخصيـص	مـوارد	الدولـة	أو	التوظيـف	في	الخدمـة	المدنيـة،]18]	كان	صالـح	يخصـص	منافـع	
أكبـر	لقبائـل	حاشـد	)أقـوى	اتحـاد	قبلـي	في	تاريـخ	اليمـن	الحديـث(	ممـا	كان	لقبائـل	بكيل	
أو	مذحـج.	وخـلال	رئاسـة	صالـح،	أخـذ	اتحـاد	حاشـد	–	ومـن	ضمنـه	قبيلـة	صالـح	سـنحان	–	
يسـيطر	على	القـوات	المسـلحة	وقـوات	الأمـن.	كمـا	دخل	صالـح	في	ترتيب	ضمني	لتقاسـم	
السـلطة	مـع	الشـيخ	الراحـل	عبـد	الله	الأحمـر،	والـذي	كان	وقتذاك	شـيخ	مشـايخ	حاشـد	بلا	

منازع.]19]

[[5[ Hill et al., Yemen, [9.

[[6[ Robinson et al., Yemen Corruption Assessment, 3. 

الجنــوب موضحــة  الشــمالي لأراضي  الوحــدة كانــت أداة لاحتــال  بــأن  الشــمال والمتأصلــة في شــعورهم  المظالــم الجنوبيــة الطويلــة الأمــد تجــاه 
بالتفصيــل في نــص تحليــي لأنتــوني بيزويــل بعنــوان ”حــول الدعــوات العابــرة لانفصــال: الجــزء الثــاني، اليمــن“. يتحــدث المقتطــف التــالي مــن ذلــك 
النص عن الموضوع المثير للجدل بشأن الاستياء على الأراضي: ”تحققت هيمنة الشمال على الجنوب ليس فقط عن طريق القمع النشط ولكن 
أيضــاً نتيجــة التفــاوت في الــروة. كان ذلــك واضحــاً قبــل تحقيــق الوحــدة نتيجــة تقييــد الظــروف الاقتصاديــة في ظــل ”جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
الشعبية“. وعلى الرغم من إعطاء دستور عام ]99] جميع المواطنين اليمنيين الحق في التملك، إلا أن الجنوبيين كانوا بشكل افتراضي في وضع 
غــير مــؤات. فقــد شــرع الكثــير مــن الشــماليين بشــراء عقــارات في الجنــوب، بينمــا بــدا نظراؤهــم الجنوبيــون غــير قادريــن عــلى شــراء أي شيء. مــن 
الناحيــة الجنوبيــة، مهــد الدســتور الطريــق أمــام اســتياء الشــماليين عــلى الأراضي، ومــن ثــم شــرعنة الاحتــال الشــمالي. بعــد الحــرب الأهليــة عــام 
994]، أعاد صالح بعض الأراضي المتنازع عليها أثناء توزيعه أراضي مملوكة للدولة على رجال قبائل وسياسيين شماليين أقوياء، بالإضافة إلى 

حلفائه جنوبيين الذين حاربوا إلى جانب جيش الشمال ومعظمهم من أبين وشبوة:

      Anthony Biswell, “On the Casual Calls for Secession: Part II Yemen,“ The Delma Institute, last modified October 
6, 2016, accessed June 25, 2018, http://drafts.delma.io/en/on-the-casual-calls-for-secession-part-ii-yemen.

[[7[ Hill et al., Yemen, 18-21; Zoltan Barany, The Challenges of Building a National Army in Yemen )Washington, DC: 
Center for Strategic and International Studies, 2016(, 12-14 and 19-23, accessed June 25, 2018, https://csis-prod.
s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/160718_Challenges_Yemen_National_Army.pdf.

[18] Robinson et al., Yemen Corruption Assessment, 3.

[[9[ Hill et al., Yemen, 18-21.

http://drafts.delma.io/en/on-the-casual-calls-for-secession-part-ii-yemen
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/160718_Challenges_Yemen_National_Army.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/160718_Challenges_Yemen_National_Army.pdf
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ولعقـود	مـن	الزمـن،	اسـتفاد	كبـار	القـادة	العسـكريين	والأمنييـن	مـن	برامـج	ترعاهـا	الدولـة	
رسـمياً	ويحصلـون	بموجبهـا	على	أموال	ومعدات	بحسـب	عـدد	الجنود	الخاضعيـن	لإمرتهم.	
ونتيجـة	الافتقـار	إلـى	الشـفافية	في	الميزانيـة	العسـكرية	–	وهـو	بنـد	مفـرد	يحتـل	سـطراً	
واحـداً	في	الميزانيـة	الوطنيـة	–	كان	القـادة	العسـكريون	والأمنيـون	يكسـبون	المزيـد	مـن	
الأمـوال	عبـر	تضخيـم	أعـداد	الجنـود	الخاضعيـن	لإمرتهـم.]20]	وقـد	كان	لإدراج	مـا	يسـمى	
بـ”الجنـود	الوهمييـن”	–	أي	الأفـراد	الذيـن	لا	يقومـون	بواجباتهـم	أو	هـم	مـن	نسـج	الخيـال	
تمامـاً	–	أن	سـمح	للقـادة	بجمع	رواتـب	أو	معدات	إضافية	تباع	لاحقا	في	السـوق	السـوداء.]21]

ومـن	أشـكال	الفسـاد	الممنهـج	الأخـرى	التـي	تـورط	فيهـا	القـادة	العسـكريون	والأمنيـون	ما	
كان	يجـري	عبـر	المؤسسـة	الاقتصاديـة	اليمنيـة	المملوكـة	للجيـش.]22]	ففـي	البداية	منحت	
المؤسسـة	الاقتصاديـة	المسـؤولين	العسـكريين	والأمنييـن	نفـاذاً	إلـى	السـلع	المدعومـة.	
وفي	وقـت	لاحـق،	أخـذت	تسـيطر	على	عـدة	صناعـات،	بمـا	في	ذلـك	صناعـات	تتعامـل	
مـع	ملكيـة	الأراضـي،	بالإضافـة	لتجـارة	الأسـلحة.	ومـع	تحـول	تركيـز	المؤسسـة	الاقتصاديـة،	
اسـتفاد	المسـؤولون	العسـكريون	والأمنيون	مـن	غموض	ملكيـة	الأراضي	المسـجلة	وأنظمة	

التسـجيل.]23]

أعمـال	“طفيليـة”	 إلـى	نشـوء	نخبـة	 التفضيليـة	 أدت	هـذه	المعاملـة	 الوقـت،	 مـرور	 مـع	
جديـدة.]24]	فقـد	حقـق	شـيوخ	القبائـل	الذين	حظـوا	بمحاباة	المسـؤولين	أرباحـاً	ضخمة	من	
منـح	عقـود	حكوميـة	غامضة.	شـمل	ذلـك	إصـدار	تراخيص	اسـتيراد	محكمـة	التنظيم،	حيث	
كانـت	نخبـة	رجـال	الأعمـال	“الطفيلييـن”	تتربح	من	بيعها	مـن	حين	لآخر	لتجار	ممارسـين.]25] 
إن	ظهـور	نخبـة	رجـال	الأعمال	القبليـة	الجديدة	تـرك	العائـلات	التجارية	والتجار	الممارسـين	
في	اليمـن	في	وضـع	صعـب،	وقـد	كان	معظـم	هؤلاء	مـن	غيـر	القبلييـن	في	محافظتي	إب	
وتعـز.	كان	على	هـؤلاء	إمـا	قبـول	المعاييـر	الجديـدة	التي	يحددهـا	نظام	صالـح	أو	المخاطرة	
بتجميـد	مصالحهـم	والخـروج	مـن	اللعبـة.]26]	وكان	من	المحتمـل	أن	يؤدي	رفضهـم	للاقتصاد	
السياسـي	الـذي	يسـتند	إليـه	حكـم	صالـح	–	مثـل	رفـض	الرشـاوى	أو	الإشـارة	إلـى	ممارسـات	
الفسـاد	–	إلـى	تقويـض	قدرتهـم	على	القيام	بأية	أعمـال	تجارية	في	اليمـن.	بل	حتى	قبول	
القواعـد	الجديـدة	للعبـة	لـم	يكـن	ليضمـن	الاسـتقرار	المالي	على	المـدى	الطويـل،	فقد	كان	
أصحـاب	السـلطة	يعتبـرون	أعضـاء	نخبـة	الأعمـال	التقليديين	والتكنوقراط	أشـخاصاً	يسـهل	

التخلـص	منهم	نسـبياً.

[20[ Robinson et al., Yemen Corruption Assessment, 4; Barany, Challenges, 18-23.

[2[[ Robinson et al., Yemen Corruption Assessment, 4.

[22[ Paul Dresch, A History of Modern Yemen )Cambridge: Cambridge University Press, 2000(, 208; Adam C. Seitz, 
“The Tribal-Military-Commercial Complex and Challenges to Security Sector Reform in Yemen,” in Addressing 
Security Sector Reform in Yemen: Challenges and Opportunities for Intervention During and Post-Conflict, 
ed. Marie-Christine Heinze )Bonn: Center for Applied Research in Partnership with the Orient, 2017(, 17-19, 
accessed June 25, 2018, https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2017/12/carpo_policy_report_04_2017.pdf.

[23[ Robinson et al., Yemen Corruption Assessment, 4.

[24[ Robinson et al., Yemen Corruption Assessment, 3.

[25[ Alley, “Shifting Light,” 55.

[26[ Robinson et al., Yemen Corruption Assessment, 7.

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2017/12/carpo_policy_report_04_2017.pdf
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الحفاظ	على	منظومة	المحسوبيات

كانـت	منظومـة	الحكـم	الجديـدة	التـي	بناهـا	صالـح	واسـعة	ومنفتحـة	لضـم	أعضـاء	جـدد،	
وتعتمد	بشـكل	أساسـي	على	“المشـاركة	الواسـعة	وبالتالي	التوزيع	الواسـع	للمحسوبيات”.	
وعلى	الرغـم	مـن	أن	المنظومـة	اعتمـدت	على	قبـول	الآخريـن،	إلا	أن	نظـام	صالـح	كان	يقرر	
في	نهايـة	المطـاف	الجهـات	الفاعلـة	التـي	سـيتم	مكافأتهـا،	وأي	منافـع	سـتحصل	عليهـا،	

وإلـى	متـى،	ووفق	أي	شـروط.

وبالفعـل	كان	نظـام	صالـح	يضـع	شـروطاً	معينـة	على	دخـول	المشـاركين.	فقـد	كان	مـن	
المتوقـع	ألا	يتجاوز	المشـاركون	في	شـبكة	المحسـوبيات	عـدة	“خطوط	حمـراء”	–	أي	أعمال	
تهـدد	سـلطة	النظـام.	وكان	نظـام	صالـح	يشـرك	أي	“جهـة	قويـة	بمايكفي	لتكـون	تهديداً	
للوضـع	الراهـن”	عبر	المنافـع	السياسـية	والاقتصاديـة؛]27]	وفي	حال	لم	يقبل	المسـتقطبون	
الجـدد	بذلـك	فقـد	يواجهـون	احتمال	التهميـش.	وبالمثل،	بالنسـبة	لأي	مـن	الفاعلين	الذين	
حـاول	النظـام	اسـتقطابهم،	كان	الخيـاران	أمامهمـا	همـا	الرفـض	أو	الانتقام،	وهـذا	الأخير	قد	
يتضمـن	في	الحـالات	القصـوى	اسـتخدام	القـوة.]28]	وكان	لأي	مـن	الفاعليـن	ذوي	السـلطة	مـا	

يدفعـه	للانضمام	لشـبكة	المحسـوبيات	بـدلًا	مـن	معارضتها.	

حزب	المؤتمر	الشعبي	العام
سـاعد	نظـام	صالـح	على	تأميـن	الصمـت	السياسـي	تأسيسـه	حـزب	المؤتمر	الشـعبي	العام.	
تأسـس	المؤتمـر	عـام	1982	وكان	صالـح	قائـداً	لـه،	وقـد	توسـع	بعـد	ذلـك	في	جـزء	منـه	عن	
طريـق	اسـتقطاب	مجالـس	التنميـة	المحلية،	وهي	شـبكة	تعـاون	بين	الجهـود	المجتمعية	
والدعـم	الحكومـي	لتنفيـذ	مشـاريع	تنمويـة	وخدميـة	محليـة	سـميت	بـ”هيئـات	التطويـر	
التعاونـي”	لها	امتداد	سياسـي	ونفوذ	شـعبي	واسـع	ولعبـت	خلال	السـبعينات	والثمانينات	
دوراً	رئيسـياً	في	مشـاريع	التنميـة	المحليـة،	ولا	سـيما	في	المناطـق	الريفية.]29]	ومع	توسـع	
الحـزب،	أصبـح	أكثـر	تجـذراً	في	نسـيج	الاقتصـاد	السياسـي	لليمـن،	وكان	أداة	مفيـدة	لنظـام	
صالـح	في	المحافظـة	على	السـلطة.	في	ذروة	سـلطة	صالـح	إبـان	حـرب	عـام	1994،	أخـذ	

المؤتمـر	الشـعبي	العـام	يسـيطر	على	السـاحة	السياسـية	في	اليمن.

أصبحـت	عضويـة	الحـزب	وتبـوؤ	منصـب	ضمـن	طبقاتـه	العليـا	تطلعـاً	يمنيـاً	عامـاً.	وأصبـح	
تخصيـص	عضويـة	الحـزب	مصـدر	محسـوبية	بحـد	ذاتـه.	كانـت	اللجنـة	الدائمـة	للمؤتمـر	
الشـعبي	العـام	درجـة	مهمـة	على	سـلم	ضمـان	الحصـول	على	منافـع	إضافيـة	مـن	صالـح،	
غيـر	أن	التعبيـر	النهائـي	للوضـع	الرفيع	داخل	الحـزب	كان	الحصول	على	منصـب	في	اللجنة	
العامـة،	وهـي	هيئـة	صنـع	القـرار	التنفيذيـة	الأولـى	في	حـزب	المؤتمر	والجسـم	السياسـي	

الصانـع	للقـرارات	التنفيذيـة	للحـزب.

[27[ Peter Salisbury, “Corruption in Yemen: Maintaining the Status Quo?” in Rebuilding Yemen: Political, Economic, 
and Social Challengers, ed. Noel Brehony and Saud al-Sarhan )Berlin: Gerlach Press, 2015(, 65.

[28] Salisbury, “Corruption in Yemen,” 66-68; Alley, “Shifting Light” 65-67.

[29[ Sheila Carapico, Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia )Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009(, 38.
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عائدات	النفط	والغاز
كان	مسـتوى	الإخـلاص	لنظـام	صالـح	يتقرر	إلى	حد	كبيـر	وفق	الحوافز	التي	تقدمها	شـبكات	
محسـوبياته.	فقـد	اعتمـدت	المنظومـة	بأكملهـا	على	قـدرة	النظـام	على	مواصلـة	تمويـل	

هـذه	الشـبكات،	وكان	النظـام	معتمـداً	على	ريوع	النفـط	والغاز.

منـذ	اكتشـاف	النفـط	في	عـام	1984	وحتـى	الآن،	تشـكل	عائـدات	المـوارد	الطبيعيـة	أكبـر	
نسـبة	مـن	الناتـج	المحلـي	الإجمالـي	لليمـن.	ونتيجـة	لذلـك،	كانـت	إيـرادات	الطاقـة	أكبـر	
مسـاهم	في	الميزانيـة	الوطنيـة.	تتمتـع	الميزانيـة	الوطنيـة	–	ولا	سـيما	بنودهـا	المخصصة	
للجيـش	والقبائـل	–	بمسـتوى	محـدود	مـن	الشـفافية	والرقابـة	والمسـاءلة.	خـلال	عهـد	
صالـح	كانـت	تصـاغ	ميزانيـات	تكميليـة	مـع	اقتـراب	نهاية	كل	سـنة	ماليـة؛	وكانـت	الطبيعة	
التقديريـة	لهـذه	الميزانيـات	تمنـح	الرئيـس	“قـدرة	أكبـر	على	اسـتخدام	الميزانيـة	لتحقيق	

مكاسـب	سياسـية	بـدلًا	مـن	تحقيـق	تنميـة	فعليـة”.]30]

مثـل	إصـدار	عقـود	النفـط	والغـاز	أهـم	مصـادر	الإيـرادات،	سـواء	بالنسـبة	لصالـح	شـخصياً	أو	
لأفـراد	شـبكته.	وكان	صالـح	على	ما	ورد	“يطالب	بالمال	مقابل	منح	الشـركات	حقوقاً	حصرية	
للتنقيـب	عـن	الغـاز	والنفـط	في	اليمـن”.]31]	تـم	توزيـع	أبـرز	عقـود	المناقصـات	والمزايـدات	
في	قطـاع	النفـط	ضمـن	شـبكة	المحسـوبية	نفسـها،	كما	أوعـز	النظـام	للشـركات	الأجنبية	
إلـى	“اسـتخدام	الوسـطاء	المعتمديـن	لـدى	النظـام	لإبـرام	الصفقـات	وعقـود	مقاولـي	البناء	
والخدمـات	العائـدة	لمقربيـن	مـن	النظـام”.	وبالإضافـة	لتوفيـر	النفـاذ	إلـى	منشـآت	النفـط،	

كانـت	العقـود	تقـدم	تفاصيـل	أمنيـة	لموظفـي	الشـركات	الأجنبية.

إحـدى	المزايـا	المربحـة	للغايـة	التـي	وفرتهـا	شـبكة	المحسـوبية	لقلـة	مـن	المحظيين	هي	
النفـاذ	إلـى	واردات	الديـزل	المدعومـة.	على	الرغـم	مـن	أن	اليمن	يصـدر	المواد	الخـام،	إلا	أنه	
كان	مسـتورداً	صافيـاً	للديـزل.	وكان	يمكـن	للفاعليـن	القادريـن	على	تحصيـل	واردات	الديـزل	
المدعـوم	أن	يتربحـوا	مـن	بيعهـا	لشـركات	أجنبية	في	اليمن	أو	في	السـوق	الدوليـة	–	غالباً	
القـرن	الأفريقي	وشـرق	أفريقيا.]32]	إلى	جانب	إثراء	شـبكة	المحسـوبية،	كانـت	إعانات	الوقود	

تحقـق	لصالح	نفسـه	أمـوالًا	طائلة.

شـكلت	الشـبكات	التـي	جمعهـا	صالـح	العمـود	الفقـري	لحكمه	الذي	اسـتمر	33	عامـاً.	يعتقد	
أن	صالـح	نفسـه	حقـق	مليـارات	الدولارات	مـن	دوره	كحلقة	وصـل	لهذه	المنظومة	الواسـعة	
الانتشـار.	كمـا	قـام	صالـح	خلال	حكمه	أيضـاً	بتحويل	الكثير	مـن	الأموال	المختلسـة	من	قطاع	

الطاقـة	والعقارات،	والذهب،	وسـلع	عديـدة	أخرى.]33]

[30[ Robinson et al., Yemen Corruption Assessment, 9.

[3[[ United Nations Security Council, Final Report, 20[5, 44.

[32[ Salisbury, “Corruption in Yemen;” Alley, “Shifting Light,” 56.

[33[ Researcher interviews, October 2017-June 2018.
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تشريعات مكافحة الفساد عديمة الأثر

	كان	لليمـن	ولعقـود	دوافـع	قليلـة	للحـد	مـن	الفسـاد.	لم	يكن	هنـاك	حوافز	كثيـرة	لمعالجة	
هـذه	المشـكلة،	فقـد	كان	ذلـك	يهدد	منظومـة	المحسـوبية	ذات	الدور	التاريخـي	في	تعزيز	
شـرعية	الحكومـة.]34]	ومـع	بدايـة	منتصـف	العقـد	الماضـي،	أخذ	اليمـن	يواجه	ضغطـاً	كبيراً	
مـن	المجتمـع	الدولـي	للتصـدي	للفسـاد.	وقـد	نالـت	سلسـلة	الإصلاحـات	التـي	تلـت	هـذه	
الضغـوط	ثنـاء	واسـعاً	لمـا	بدا	أنـه	خطوات	مهمـة	في	التصدي	للفسـاد.]35]	ومع	ذلـك،	أثبتت	
هـذه	الإصلاحـات	على	المـدى	الطويـل	عـدم	فاعليتها،	بل	وخضوعها	للفسـاد	هي	نفسـها.

أوائـل	عـام	2000	وجـه	كل	مـن	البنـك	الدولـي	وصنـدوق	النقـد	الدولـي	تحذيـراً	للحكومـة	
اليمنيـة	مفـاده	أنهمـا	سـيوقفان	العمـل	معها	نتيجـة	فشـلها	في	تحقيق	أهـداف	التنمية	
وامتناعهـا	المسـتمر	عـن	الإصـلاح.]36]	وأوائـل	العـام	2005،	صـادق	البرلمـان	اليمنـي	على	
اتفاقيـة	الأمـم	المتحـدة	لمكافحـة	الفسـاد،	ودعـا	البرلمـان	الحكومة	لإنشـاء	منظمـة	دائمة	
للقضـاء	على	سـوء	السـلوك	المالـي	وإنفـاذ	قانـون	غسـيل	الأمـوال،	كمـا	أوصـى	بـأن	تقـوم	

الحكومـة	بتطويـر	ميزانيـة	الدولـة	ومنـح	سـلطات	أوسـع	للمجالس	المحليـة.]37]

المسـتقلة	 الأمريكيـة	 المسـاعدات	 وكالـة	 علقـت	 	،2005 الثانـي	 تشـرين	 	/ نوفمبـر	 في	
“مؤسسـة	تحـدي	الألفيـة”	مسـاعداتها	لليمـن،	مشـيرة	إلـى	تدهور	سـيادة	القانـون	والحرية	
الاقتصاديـة	فيـه.]38]	رداً	على	ذلـك	أخـذت	جهـود	الإصـلاح	في	اليمـن	تكتسـب	زخمـاً.	فقـد	
أسـس	أعضاء	في	البرلمان	اليمني	مجموعة	“برلمانيون	يمنيون	ضد	الفسـاد”	في	ديسـمبر	
/	كانـون	الأول	2005،	وصـرح	وزيـر	التنميـة	والتعـاون	الدولـي	آنـذاك	أحمـد	صوفـان	بوضـوح	

بـأن	الحكومـة	ملتزمـة	بمتابعـة	الإصلاحـات.]39]

أطلقـت	الحكومـة	اليمنيـة	مجموعـة	مـن	إجـراءات	الإصـلاح	المسـماة	“الأجنـدة	الوطنيـة	
للإصلاحـات”.	وكان	مـن	أبـرز	المكونـات	في	البرنامج	تطبيق	اللامركزيـة	في	الخدمات	العامة	
والأشـغال	العامـة،	مـا	يتطلـب	تحديـث	المناقصـات	العامـة	ورفـع	سـوية	اللوائـح	ذات	الصلة	
إلـى	المعاييـر	الدوليـة.]40]	عمـل	اليمـن	مـع	البنـك	الدولي	والمنظمـات	الدوليـة	الأخرى	على	
تنفيـذ	الإصلاحـات	في	مجـال	إدارة	الخدمـة	المدنيـة	ووضـع	نظـام	شـامل	لإدارة	المـوارد	

البشرية.

[34[ Interview with Yemen expert, September 8, 2017.

[35[ World Bank, Yemen - Governance and Anti-corruption Diagnostic Survey )Washington, DC: World Bank, 
2010( accessed September 4, 2017, http://documents.worldbank.org/curated/en/452291468340467002/
pdf/705830ESW0P1170usehold0Final-Report.pdf.

[36[ “Yemen’s Eligibility for Assistance Reinstated by Millennium Challenge Corporation Board,” Millennium 
Challenge Corporation, last modified February 15, 2007, accessed June 25, 2018, https://www.mcc.gov/news-
and-events/release/release-02[407-yemenreinstated; Gregory Johnsen, “Losing Yemen,” Foreign Policy, 
November 5, 2012, accessed September 12, 2018, https://foreignpolicy.com/20[2/[[/05/losing-yemen.

[37[ “United Nations Convention against Corruption,” opened for signature October 31, 2003, United Nations Treaty 
Collection Chapter XVIII: 14, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-
14&chapter=18&clang=_en.

[38] “Yemen,” Center for Global Development, accessed June 25, 2018, https://www.cgdev.org/page/yemen.

[39[ Sarah Phillips, “Evaluating Political Reform in Yemen,” Carnegie Endowment for International Peace, No. 80, 
February 2007, accessed September 12, 2018, http://carnegieendowment.org/files/cp_80_phillips_yemen_final.
pdf.

[40[ Organization for Economic Co-operation and Development, Progress in Public Management in the Middle 
East and North Africa: Case Studies on Policy Reform )Paris: Organization for Economic Co-operation and 
Development, 2010(, accessed June 25, 2018, https://doi.org/10.1787/9789264082076-en.

http://documents.worldbank.org/curated/en/452291468340467002/pdf/705830ESW0P1170usehold0Final-Report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/452291468340467002/pdf/705830ESW0P1170usehold0Final-Report.pdf
https://www.mcc.gov/news-and-events/release/release-021407-yemenreinstated
https://www.mcc.gov/news-and-events/release/release-021407-yemenreinstated
https://foreignpolicy.com/2012/11/05/losing-yemen
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&clang=_en
https://www.cgdev.org/page/yemen
http://carnegieendowment.org/files/cp_80_phillips_yemen_final.pdf
http://carnegieendowment.org/files/cp_80_phillips_yemen_final.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264082076-en
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بـدأت	الجهـود	التشـريعية	للأجنـدة	الوطنيـة	للإصلاحات	مكافحة	الفسـاد	الوطنـي،	بإصدار	
القانـون	رقـم	39	لسـنة	2006،	والـذي	نتـج	عنـه	تأسـيس	الهيئـة	الوطنيـة	العليـا	لمكافحة	
الفسـاد.	وتـم	تكليـف	الهيئـة	بوقـف	حـالات	الفسـاد،	والتوعيـة	بقضايـا	الفسـاد،	والتحقيق	
في	قضايـا	الفسـاد.]41]	إلا	أنـه	وبتفحـص	أثـر	هيئـة	مكافحـة	الفسـاد	بمـرور	الوقـت،	يتبيـن	
بوضـوح	أنهـا	لـم	تـرقَ	إلى	مسـتوى	التوقعات.	فنـادراً	ما	كان	يتـم	فرض	عقوبات	بعد	إنشـاء	
الهيئـة.	وعلى	الرغـم	مـن	أن	قانـون	الخدمة	المدنيـة	دعا	لفرض	عقوبـات	إدارية	في	قضايا	
الفسـاد،	إلا	أن	الـوزارة	المختصـة	)وزارة	الخدمـة	المدنيـة(	لـم	تتخـذ	أي	إجـراء	إداري	ضـد	165 
موظفـا	أدينـوا	جميعـاً	بجرائـم	فسـاد	خـلال	الفتـرة	بيـن	عامـي	2005	و2007.]42]	ففي	حين	
تـم	تقديـم	2,400	شـكوى	فسـاد	بيـن	2007	و2014،	لـم	يتـم	الاسـتماع	في	المحكمـة	سـوى	
لــ71	شـكوى	فقـط.]43]	حتى	مع	إنشـاء	هيئة	مكافحة	الفسـاد،	ظـل	التنفيذ	محدوداً	بسـبب	

الافتقـار	إلى	الإرادة	السياسـية.

بعـد	إنشـائها،	تـم	تكليـف	هيئة	مكافحـة	الفسـاد	بتطبيق	المكونـات	اللاحقة	مـن	الأجندة	
الوطنيـة	للإصلاحـات	الماليـة	والإداريـة.	وشـملت	هـذه	المكونـات	قانـون	الإفصـاح	المالـي	
لعـام	2007،	حيـث	كان	على	المسـؤولين	الحكومييـن	تقديـم	إعـلان	عن	الأصول	الشـخصية،	
وكذلـك	أصـول	أفـراد	العائلـة،	ومـع	ذلـك،	واعتبـاراً	مـن	عـام	2017،	تشـير	تقاريـر	منظمـة	
الشـفافية	الدوليـة	إلـى	مسـتويات	امتثـال	مفزعـة،	حيـث	تصـل	معـدلات	الإفصاح	بيـن	-51
%75.]44]	كمـا	شـملت	أيضـاً	قانـون	المناقصـات	والمزايـدات	الوطنيـة	لعـام	2007،	الـذي	دعـا	
“مسـؤولي	المناقصـات	لإظهـار	أرقـى	المعاييـر	الأخلاقية	من	خـلال	الامتثـال	لمدونة	قواعد	
السـلوك”.]45]	كمـا	استفسـرت	الحكومـة	عـن	الانضمام	إلـى	مبـادرة	الشـفافية	في	الصناعات	
الاسـتخراجية،	والتـي	صُممـت	في	الأسـاس	لتحسـين	شـفافية	إيـرادات	احتياطيـات	النفط.	
وقـد	انضـم	اليمـن	للمبـادرة	عـام	2011	إلا	أن	عضويتـه	علقـت	في	شـباط/	فبرايـر	2015	نظراً	

لعدم	الاسـتقرار	السياسـي.]46]

أن	كثيـرا	مـن	 البرامـج.	غيـر	 الحكومـة	فاعلـة	في	شـق	طريقهـا	مـن	خـلال	هـذه	 كانـت	
المتشـككين	أشـاروا	إلـى	سـجل	الحكومة	الطويـل	في	عدم	تنفيـذ	قوانينهـا	الطموحة.	كما	
أنـه	مـا	مـن	أدلة	كثيرة	تشـير	لتخصيـص	الحكومة	اليمنية	مـوارد	كافية	لدعم	السـير	الفعلي	
لبرامـج	الإصـلاح	هـذه.	بـدلًا	عـن	ذلـك	كان	الاهتمام	موجهـاً	إلى	المجتمـع	الدولي	الـذي	كان	
مطلوبـاً	منـه	دفـع	وتوجيـه	جهـود	مكافحـة	الفسـاد.	وعلى	الرغـم	مـن	بعـض	الخطـوات،	
لـم	يعـد	يتـم	التعامـل	مـع	المبـادرات	بالإلحـاح	نفسـه	بعدمـا	اسـتعاد	اليمـن	أهليتـه	لـدى	

مؤسسـة	تحـدي	الألفيـة	عـام	2007.

[4[[ “Profiles: Yemen,” Anti-Corruption Authorities Portal, accessed August 2, 20[7, https://www.acauthorities.org.

[42[ World Bank, Republic of Yemen Accountability Enhancement Project )Washington, DC: World Bank, 2014( 
accessed June 25, 2018, http://documents.worldbank.org/curated/en/556711468179032919/pdf/82600-PAD-
P148288-PUBLIC-YEAP-PAD.pdf.

[43[ “Despite New Era, Anti-corruption Agenda Struggles in Yemen,” IRIN, last modified April 29, 2014, accessed 
June 25, 2018, http://www.irinnews.org/analysis/20[4/04/29/despite-new-era-anti-corruption-agenda-
struggles-yemen.

[44[ Transparency International. Asset Declarations in Yemen: Illicit Enrichment and Conflicts on Interest of 
Public Officials )Berlin: Transparency International, 2016( accessed June 25, 2018, https://www.transparency.
org/whatwedo/publication/asset_declarations_in_yemen_illicit_enrichment_and_conflicts_on_interest_of.

[45[ “Anti-corruption Agenda Struggles,” IRIN.

[46[ “Yemen,“ Extractive Industries Transparency Initiative, accessed September 12, 2018, https://eiti.org/yemen.

https://www.acauthorities.org
http://documents.worldbank.org/curated/en/556711468179032919/pdf/82600-PAD-P148288-PUBLIC-YEAP-PAD.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/556711468179032919/pdf/82600-PAD-P148288-PUBLIC-YEAP-PAD.pdf
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http://www.irinnews.org/analysis/2014/04/29/despite-new-era-anti-corruption-agenda-struggles-yemen
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تعمّق الفساد بعد تنحي صالح

الاحتجاجات	ضد	صالح	والمبادرة	الخليجية

اعتمـدت	شـبكات	المحسـوبية	التـي	جمعهـا	صالـح	في	نهاية	المطـاف	على	قـدرة	النظام	
على	توزيـع	الثـروة	النفطيـة.	عندمـا	بلـغ	إنتـاج	النفـط	في	اليمـن	ذروتـه	عـام	2001،	وصل	
نظـام	صالـح	إلـى	نقطـة	تحول	بـارزة.	ومع	انخفـاض	إنتاج	النفط	خـلال	العقـد	التالي،	أصبح	
نظـام	المحسـوبية	الـذي	جمعـه	صالـح	أقـل	قـدرة	على	البقـاء.	لـم	يعـد	بإمـكان	النظـام	أن	
يمنـح	المنافـع	التي	كان	يملكها	في	السـابق؛	فأخذ	يفقد	قدرته	على	شـراء	الولاءات.	سـارع	
صالـح	وأتباعـه	إلـى	تحويـل	أموالهـم	إلـى	خـارج	اليمـن،	حيـث	كان	الصمـت	السياسـي	الذي	

اشـترته	شـبكة	محسـوبيات	واسـعة	ومفتوحة	مهـدداً	بالانهيار.

خـلال	هـذا	الوقـت،	كانـت	المعارضـة	اليمنيـة	تتهـم	النظام	بالتسـبب	بالفسـاد	المتفشـي،	
وتدعـو	إلـى	التغييـر.	وحيـن	انطلـق	مـا	يسـمى	بــ	“الربيـع	العربـي”	وأطلـق	موجـة	مـن	
الاضطرابـات	الاجتماعيـة	في	غـرب	آسـيا	وشـمال	أفريقيـا	أوائـل	2011،	لـم	يكـن	اليمـن	خارج	
المشـهد.	فقـد	خرجـت	الاحتجاجـات	المناهضـة	لصالـح	في	جميع	أنحـاء	البلاد،	مـع	توترات	
عاليـة	بشـكل	خـاص	في	مـدن	تعـز	وصنعـاء	وعـدن.	أخـذ	عشـرات	الآلاف	مـن	سـكان	هـذه	
المـدن	يخيمـون	في	الأماكـن	العامـة	ويطالبـون	صالـح	بالتنحـي.]47]	وعلى	الرغـم	مـن	أن	
الاحتجاجـات	كان	يقودهـا	في	المقـام	الأول	شـباب	وناشـطون،	إلا	أن	خليطـاً	متنوعـاً	مـن	
مختلـف	الأطيـاف	الاجتماعيـة	والثقافية	والسياسـية	في	اليمن	شـارك	وانخـرط	في	الدعوة	

إلـى	رحيل	صالـح.]48]

شـكل	العـداء	المشـترك	لمنظومـة	الحكم	الفاسـدة	التـي	بناها	صالـح	إحدى	أقـوى	العواطف	
التـي	حركـت	ووحـدت	المتظاهريـن.	كان	النقـاد	يجادلـون	بـأن	منظومـة	محسـوبيات	صالح	
تعمـل	في	نهايـة	المطـاف	على	حسـاب	بناء	المؤسسـات	الحكوميـة	والتنميـة	الاجتماعية	
والاقتصاديـة.	وقـد	أعـرب	المتظاهـرون	المناهضـون	لصالـح	عـن	رغبتهم	المشـتركة	بشـكل	
جديـد	مـن	الحكـم	يعطـي	الأولويـة	لمشـاكل	البـلاد	الاقتصاديـة	والاجتماعيـة	المتفاقمـة:	
أي	ارتفـاع	مسـتويات	التفـاوت	والبطالـة	والفقـر	التـي	فاقمهـا	ضعـف	المؤسسـات	وتـردّي	

الخدمـات	العامـة	وتأصل	الفسـاد.

قوبلـت	مطالـب	المتظاهريـن	بتحقيـق	قطيعة	مع	الماضي	باسـتخدام	القوة	مـن	قبل	نظام	
صالـح،	قبـل	أن	تطغـى	على	تلـك	التظاهـرات	نزاعـات	النخبة	حول	السـلطة	والتي	أوشـكت	
أن	تضـع	البـلاد	على	شـفير	حـرب	أهلية.]49]	وقـد	دفع	التهديد	المسـتمر	بالعنـف	بالمجتمع	

الدولـي	–	وجيـران	اليمـن	على	وجـه	الخصوص	–	إلـى	محاولة	التوسـط	في	الأزمة.	

[47[ Tom Finn, “Yemen Protests See Tens of Thousands of People Take to the Streets,” Guardian, last modified 
February 3, 2011, accessed June 25, 2018, https://www.theguardian.com/world/2011/feb/03/yemen-protests-
sanaa-saleh.

[48] “Anti-Saleh Protests Sweep Yemen,” Al Jazeera, last modified March 2, 2011, accessed June 25, 2018, https://
www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/20113214474211863.html.

]49] مــن مايــو / أيــار ]]20 حتــى توقيــع المبــادرة الخليجيــة في نوفمــر / تشــرين الثــاني ]]20، شــهدت صنعــاء عنفــاً متقطعــاً بــين صالــح وعائلتــه وقــوات 
النخبة الخاضعة لإمرتهم، من جهة، والقوات القبلية والعسكرية التي جمعها آل الأحمر وعي محسن الأحمر من جهة أخرى.

Tom Finn, “Yemen Violence Mounts in Bid to Remove President Saleh,” Guardian, last modified February 16, 
2011, accessed September 28, 2017, https://www.theguardian.com/world/2011/feb/16/yemen-protests-against-
president-saleh; Letta Taylor, “Yemen’s Friday of Indignity,” Huffington Post, last modified May 18, 2013, 
accessed June 25, 2018, https://www.huffingtonpost.com/letta-tayler/yemens-friday-of-indignit_b_2900325.
html; Mohammed Al Qadhi, “30 More Die in Yemen as Snipers Target Protesters,” National, last modified 
September 20, 2011, accessed September 28, 2017, https://www.thenational.ae/world/mena/30-more-die-in-
yemen-as-snipers-target-protesters-[.407552.
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في	نوفمبـر	/	تشـرين	الثانـي	2011،	توسـط	مجلـس	التعـاون	الخليجـي	في	صفقـة	عرفـت	
باسـم	“المبـادرة	الخليجيـة”.]50]	وفقـاً	لشـروط	الصفقـة،	وافـق	صالـح	على	التنحي	وتسـليم	
الرئاسـة	إلـى	نائبـه	منذ	فتـرة	طويلة	عبد	ربه	منصـور	هادي،	وذلك	مقابـل	تمتعه	بالحصانة.	
شـهد	الاتفـاق	أيضـاً	إقامـة	حكومـة	انتقاليـة،	حيـث	تـم	تقسـيم	المقاعـد	بالتسـاوي	بيـن	
المؤتمـر	الشـعبي	العـام	وأحـزاب	اللقـاء	المشـترك	التـي	كان	يهيمـن	عليهـا	حـزب	الإصـلاح	
المحافـظ.]51]	رفـض	العديـد	من	الشـباب	والناشـطين	المشـاركين	في	المظاهـرات	المناهضة	
لصالـح	المبـادرة	الخليجيـة،	معترضيـن	على	الحصانـة	الممنوحـة	لصالـح،	والتـي	رأوا	فيهـا	
مجـرد	محاولـة	لإعـادة	توزيـع	النخـب	الفاسـدة	نفسـها	والمسـؤولة	معـاً	عـن	التخلـف	في	

اليمن.]52]

أحـد	أبـرز	مكونـات	عمليـة	الانتقـال	السياسـي	التـي	وافقـت	الأحـزاب	عليهـا	بعـد	توقيـع	
المبـادرة	الخليجيـة	كان	“مؤتمـر	الحوار	الوطني”،	والذي	اسـتمر	لمدة	عشـرة	أشـهر	من	مارس	
/	آذار	2013	وحتـى	ينايـر	/	كانـون	الثانـي	2014،	ممثـلًا	المجتمـع	اليمنـي	بشـكل	واسـع.]53] 
كان	الهـدف	مـن	المؤتمـر	معالجة	مختلف	المشـكلات	الاجتماعيـة	والاقتصادية	والسياسـية	
الكبـرى	في	اليمـن،	بمـا	في	ذلـك	المظالـم	الطويلـة	الأمد	التي	يشـعر	بها	كل	مـن	الحوثيين	
والجنوبييـن.]54]	حـاول	المشـاركون	بنـاء	إجماع	حول	مجموعـة	من	التوصيـات	أو	“الخلاصات”	
للاسترشـاد	بهـا	عنـد	صياغـة	دسـتور	جديـد.]55]	كانـت	قضايـا	الفسـاد	وإسـاءة	اسـتخدام	
السـلطة	مـن	أبـرز	الموضوعـات	التـي	حظيـت	بالمناقشـة	داخـل	مجموعـات	العمـل	الخاصة	
بالمؤتمـر.	فقـد	تحـدث	المشـاركون	عـن	أهميـة	الشـفافية	والمسـاءلة	واسـتقلال	القضـاء	
وحريـة	المعلومـات	وحريـة	التعبيـر	)بما	في	ذلك	حريـة	انتقـاد	المسـؤولين	العموميين(.]56] 
إلا	أن	الواقـع	الـذي	بـدأ	عـام	2014	كان	قد	حطم	الآمـال	المعلقة	على	مؤتمـر	الحوار	الوطني:	
فقـد	ارتفعـت	مسـتويات	العنف	شـمال	صنعـاء،	وأدت	أعمـال	التخريـب	المتكررة	ضـد	البنية	
التحتيـة	للطاقـة	في	اليمـن	لإعاقـة	تقديـم	الخدمـات	العامـة،	وأصبحـت	حكومـة	هـادي	

متهمـة	على	نحـو	متزايـد	بسـوء	إدارة	الاقتصـاد	اليمني.

[50[ “Gulf Cooperation Council Initiative,” Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, November 1, 
2011, accessed June 25, 2018, https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/6-gcc_initiative_yemen_english.
pdf; “Agreement on the Implementation Mechanism for the Transition Process in Yemen in Accordance with 
the Initiative of the Gulf Cooperation Council )GCC(,” United Nations Peacemaker, May 12, 2011, accessed June 
25, 2018, https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_111205_Agreement%20on%20the%20
implementation%20mechanism%20for%20the%20transition.pdf.

[5[[ “Gulf Cooperation Council Initiative;” “Implementation Mechanism.”

[52[ “Yemen’s Saleh Agrees to Transfer Power,” Al Jazeera, last modified November 24, 2011, accessed June 25, 2018, 
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/11/2011112355040101606.html.

[53[ National Dialogue Conference, accessed June 25, 2018, http://www.ndc.ye/default.aspx.

[54[ National Dialogue Conference.

[55[ “Record of the Comprehensive National Dialogue Conference,” Office of the Special Envoy of the Secretary-
General for Yemen, 2014, accessed June 25, 2018, https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/7-national_
dialogue_conference.pdf; “2015 Draft Yemeni Constitution,” International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance, January 15, 2015, accessed June 25, 2018, http://www.constitutionnet.org/sites/default/
files/2017-07/2015%20-%20Draft%20constitution%20%28English%29.pdf.

[56[ Final Communiqué.
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الفساد	في	ظل	حكومة	هادي

حـل	عبـد	ربـه	منصـور	هـادي	محل	الرئيـس	صالـح	في	فبراير	/	شـباط	2012	عقـب	انتخابات	
خاضهـا	مرشـح	وحيـد	هـو	هـادي.]57]	بعـد	توليـه	الرئاسـة،	سـعى	هـادي	إلـى	النـأي	بنفسـه	
عـن	صالـح	واتهامـات	الفسـاد	المقدمـة	ضـد	نظامـه.	لكن	تشـير	المؤشـرات	إلى	أن	مسـتوى	
الفسـاد	في	اليمـن	ارتفـع	بعـد	تنحـي	صالـح.	فعلـى	الرغـم	مـن	تصنيـف	اليمـن	منـذ	فتـرة	
طويلـة	كبلد	“شـديد	الفسـاد”	على	مؤشـر	مدركات	الفسـاد	الـذي	تنتجه	منظمة	الشـفافية	
الدوليـة	المناهضـة	للفسـاد،	إلا	أن	الفسـاد	في	اليمـن	لـم	يتوقـف	عن	النمو	قـط	منذ	وصول	

هـادي	إلى	السـلطة	مطلـع	العـام	2012.]58]

ووفقـاً	للعديـد	مـن	المسـؤولين	الحكوميين،	بمن	فيهم	وزراء	سـابقون	خدمـوا	في	الحكومة	
الانتقاليـة،	أخـذ	الفسـاد	يتعمّـق	أكثر	بعـد	تنحي	صالـح	مع	تكاثـر	دفعات	المحسـوبيات.]59] 
وفي	أعقـاب	رحيـل	صالـح،	وجـد	مختلـف	الفاعليـن	السياسـيين	داخـل	الحكومـة	الانتقالية	
أنفسـهم	يتنازعـون	على	المناصـب	ويتنافسـون	لتعزيـز	قواعـد	داعميهـم.	ومـن	الطـرق	
التـي	سـلكوها	لذلـك	دفـع	“الأجـور،	والفواتيـر،	والنفقـات	العامـة”	التـي	يقـال	أنهـا	“وصلت	
إلـى	مسـتويات	قياسـية	مـرات	متتاليـة	في	2012	و2013	و2014	على	الرغـم	مـن	الانخفـاض	

المعتـرف	بـه	في	فعاليـة	الأداء	الحكومـي	وتقديـم	الخدمـات”.]60]

لـم	تتحـلّ	حكومـة	هـادي	بـأي	قـدر	مـن	الشـفافية	فيمـا	يتعلـق	بالمبالـغ	الماليـة	الضخمـة	
التـي	قدمتهـا	البلدان	المانحة	للمسـاعدة	في	تخفيـف	حدة	الأزمات	الاقتصادية	والإنسـانية	
للبـلاد.	فقـد	تعهـدت	السـعودية	بمبلـغ	2	مليـار	دولار	في	يوليـو	/	تمـوز	2014،	حيـث	تـم	
تخصيـص	ربـع	هـذا	المبلـغ	لتسـهيل	دفعـات	الرعايـة	الاجتماعيـة	عبـر	صنـدوق	الرعايـة	
الاجتماعيـة.]61]	ومـع	ذلـك	هنـاك	مـن	يزعـم	أن	هـذه	الأمـوال	لـم	تصـل	إلـى	المسـتفيدين	
المقصوديـن	–	أي	أفقـر	مواطنـي	اليمـن	–	ومـا	مـن	طريقـة	لتعقـب	أيـن	ذهبـت	الأمـوال.]62] 
في	أواخـر	عـام	2013،	تعهـدت	قطـر	بتوزيـع	350	مليـون	دولار	على	الجنوبييـن	الذيـن	جرى	
إجبارهـم	خـلال	حـرب	عـام	1994	على	التقاعـد	القسـري.]63]	أودعـت	قطـر	150	مليـون	دولار	

بعـد	وقـت	قصيـر	مـن	تعهدهـا؛	ومـع	ذلك،	لـم	تصـل	الأمـوال	إلـى	المسـتهدفين.]64]

حتـى	مـع	معانـاة	أشـد	أبنـاء	اليمـن	فقـراً،	قرر	هـادي	خفـض	دعم	الوقـود	بنسـبة	%90	في	
أغسـطس	/	آب	2014،	وهـو	مـا	يتعـارض	مـع	نصائـح	صنـدوق	النقـد	الدولي	والبنـك	الدولي	

]57] نتيجــة لاســتبدال صالــح، أصبــح هــادي مكلفــاً بالإشــراف عــلى المرحلــة الانتقاليــة المقــرر إجراؤهــا في اليمــن والمحــددة في المبــادرة الخليجيــة. كان مــن 
المقــرر أصــاً أن يــؤدي الانتقــال إلى انتخابــات برلمانيــة ورئاســية جديــدة. إلا أن هــادي قــام في نهايــة المطــاف بتمديــد رئاســته دون إجــراء أيــة انتخابــات. 
ممــا يزعــج الكثــير مــن منتقــدي هــادي أنــه مــا يــزال رئيســاً حتــى كتابــة هــذا التقريــر، في الوقــت الــذي يمــارس صاحيتــه مــن منفــاه في المملكــة العربيــة 

السعودية. 

Laura Kasinof, “Yemen Swears In New President to the Sound of Applause, and Violence,” New York Times, last 
modified February 25, 2012, accessed June 25, 2018, https://www.nytimes.com/20[2/02/26/world/middleeast/
abed-rabu-mansour-hadi-sworn-in-as-yemens-new-president.html.

[58] “High Corruption Burden,” Transparency International.

[59[ Salisbury, “Corruption in Yemen,” 72-73.

[60[ Salisbury, “Corruption in Yemen,” 72-73.

[6[[ Peter Salisbury, “Yemen’s Astonishing Financial Meltdown,” Foreign Policy, last modified December 11, 2014, 
accessed June 25, 2018, http://foreignpolicy.com/2014/12/11/yemens-astonishing-financial-meltdown.

[62[ Salisbury, “Financial Meltdown.”
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11, 2013, accessed June 25, 2018, http://www.arabianbusiness.com/qatar-pledges-350m-yemen-fund-for-sacked-
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اللذيـن	دعيـا	إلـى	التخفيض	التدريجـي	للإعانات.]65]	في	عام	2014،	أنفقـت	حكومة	هادي	ما	
يقـدر	بــ12.2	مليـار	دولار؛	ومـع	ذلـك،	لا	يبـدو	أن	أياً	منها	صبّ	في	مشـاريع	التنميـة	المحلية،	

أو	مدفوعـات	الرعايـة	الاجتماعية،	أو	إنشـاء	فـرص	عمل.]66]

خطاب	مكافحة	الفساد
ومـع	ذلـك،	حـاول	هادي	تقديم	نفسـه	كقـوة	لمكافحة	الفسـاد.	في	أواخر	عـام	2012،	ألغت	
حكومـة	هـادي	صفقـة	تعـود	لعام	2008	مع	شـركة	موانئ	دبـي	العالميـة	لإدارة	ميناء	عدن	
لمـدة	25	سـنة.]67]	قامـت	حكومـة	هـادي	الانتقاليـة	بتسـويق	مغادرتهـا	الصفقـة	كنتيجـة	
مباشـرة	لأجندتهـا	الخاصة	بمكافحة	الفسـاد.	ومـع	ذلك،	حتى	التحقيق	الـذي	أجرته	حكومة	
هـادي	فشـل	في	العثـور	على	أي	دليـل	على	وجـود	فسـاد	في	الصفقـة	المبرمـة.]68]	لقـد	
كانـت	تلـك	الحركـة	أيضـاً	باهظـة	الثمن:	فقـد	دفعـت	الحكومة	غرامـة	كبيرة	لشـركة	موانئ	
دبـي	العالميـة	لخرقها	شـروط	العقد،	وقدمت	الشـركة	دعـوى	قضائية	ضـد	المحامين	الذين	

كانـوا	قـد	توسـطوا	في	الصفقة.]69]

في	منتصـف	عـام	2013،	ادعـت	حكومـة	هـادي	مكافحـة	الفسـاد	عبـر	إعـادة	التفاوض	على	
الاتفاقـات	المعقـودة	عـام	2005	بيـن	الشـركة	اليمنيـة	للغـاز	الطبيعـي	المسـال	وشـركات	
الطبيعـي	 الغـاز	 اليمنيـة	تقـدم	 الشـركة	 الاتفاقيـات،	كانـت	 الطاقـة	الأجنبيـة.	فبموجـب	
المسـال	بسـعر	مخفـض	إلـى	شـركتي	الطاقـة	الكوريـة	الجنوبيـة	“كوريـا	للغـاز”	والفرنسـية	
“توتـال”.	على	الرغـم	مـن	موافقـة	“كوريـا	للغـاز”	في	فبراير	/	شـباط	2014	على	دفع	المزيد	
للغـاز	اليمنـي	المسـال،	إلا	أنهـا	وافقـت	بحسـب	الشـروط	التعاقديـة	للاتفاقية	الأوليـة	لعام	
2005،	والتـي	تنـص	على	أنـه	يمكـن	إعادة	التفاوض	على	سـعر	الغاز	المسـال	عـام	2014.]70]

في	حالـة	شـركة	توتال،	هنـاك	انتقادات	بأن	هادي	ربما	كان	في	الواقع	يتطلع	إلى	اسـتبدال	
صالـح	وتعزيـز	نفسـه	وحلفائـه	كنقطـة	اتصـال	مفضلـة.]71]	ولـم	تتمكـن	حكومـة	هادي	في	
النهايـة	مـن	التوصـل	إلـى	اتفاق	مـع	الشـركة	الفرنسـية.]72]	على	الرغم	من	خطـاب	مكافحة	
الفسـاد،	فـإن	التحقيقـات	التـي	صـدرت	في	صفقـات	موانـئ	دبـي	العالميـة	و	شـركة	الغـاز	
يمكـن	القـول	إنهـا	كانـت	تهـدف	فقط	إلـى	“إبطـال	المصالـح	الاقتصاديـة	لبعـض	اللاعبين	
الرئيسـيين	أثنـاء	حشـد	الدعـم	العـام	للحكومـة”،	ونتـج	عـن	ذلـك،	اسـتمرار	ممارسـات	عهد	

صالـح	بدلا	مـن	انقطاعهـا.]73]

[65[ International Monetary Fund, IMF Country Report No. 10/300, September 2010, accessed June 25, 2018, https://
www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10300.pdf; “Yemen Fuel Subsidy Cut Drives Poorest Deeper into 
Poverty,” Guardian, last modified August 26, 2014, accessed June 25, 2018, https://www.theguardian.com/
global-development/2014/aug/26/yemen-fuel-subsidy-cut-drives-poorest-poverty.

]66] مقابلة مع أحد الباحثين في أيار/مايو.

[67[ “DP World Quits Aden,” World Cargo News, last modified September 20, 2012, accessed June 25, 2018, https://
www.worldcargonews.com/news/news/dp-world-quits-aden-29369.

[68] “Yemen’s Aden Port to Cancel DP World Deal - Official,” Reuters,  last modified August 26, 2012, accessed June 
25, 2018, https://www.reuters.com/article/yemen-port-dpworld/yemens-aden-port-to-cancel-dp-world-deal-
official-idUSL5E8JQ2ZX20120826.

[69[ Salisbury, “Corruption in Yemen,” 62-63, 68, and 70-72; Researcher interview, May 2018.

[70[ Salisbury, “Corruption in Yemen,” 62-64 and 71-73.

[7[[ Salisbury, “Corruption in Yemen,” 62.

[72[ Salisbury, “Corruption in Yemen,” 71.

]73] سالسبيري، ”جرى تفسير إصاحات القطاع الأمني التي أمر بها الرئيس هادي عر المرسوم الرئاسي في ديسمر / كانون الأول 2]20 وأبريل / نيسان 
3]20 كحيلة مباشرة من هادي لإضعاف صالح. فقد اشتمل مرسوم ديسمر / كانون الأول على إعادة هيكلة رسمية للقوات المسلحة اليمنية، في 
حين نتج عن مرسوم أبريل / نيسان إقالة أقارب صالح من مناصبهم البارزة في القوات المسلحة وقوات الأمن اليمنية“. لمزيد من التفاصيل، انظر: 

Marwan Noman and David S. Sorenson, “Reforming the Yemen Security Sector” )working paper, Center on 
Democracy, Development, and the Rule of Law, Stanford University, 2013( accessed June 25, 2018, https://fsi-
live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/No_137_Yemen.pdf;
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الحوثيون
إن	صعـود	الحوثييـن	إلـى	صـدارة	المشـهد	اليمنـي،	مـن	جماعـة	إحيائيـة	زيديـة	مهمشـة	
بالـكاد	تقاتـل	مـن	أجـل	البقـاء	على	قيـد	الحيـاة	ضـد	قـوات	الحكومـة	اليمنيـة	خـلال	سـت	
جـولات	نـزاع	جـرت	في	معقلهـم	صعـدة	مطلـع	القـرن	إلـى	جماعـة	اسـتولت	لاحقـاً	على	
مسـاحات	واسـعة	مـن	أراضـي	اليمـن،	يعـود	إلـى	حـد	كبيـر	لخبراتهـا	وقدراتهـا	العسـكرية،	

وبالقـدر	نفسـه	لقدرتهـا	على	مخاطبـة	المشـاعر	الشـعبوية.]74]

شـارك	الحوثيـون	في	الاحتجاجـات	المناهضـة	لصالح	عـام	2011	ومؤتمر	الحـوار	الوطني.	لكن	
بينمـا	كانـوا	منخرطيـن	في	العملية	السياسـية،	أخذوا	يعززون	سـيطرتهم	على	صعدة،	قبل	
أن	يتوسـعوا	بقـوة	السـلاح	في	محافظـات	شـمالية	أخـرى	مثـل	الجـوف	وحجـة	وعمـران.]75] 
وبعـد	دخـول	الحوثييـن	في	المشـهد	السياسـي	السـائد،	قامـوا	بحملـة	دعائيـة	ناجحـة	
باسـتخدام	ورقـة	مناهضـة	الحكومـة	ومناهضة	الفسـاد.	وكثيراً	مـا	كانوا	يسـتفردون	بانتقاد	
هـادي	والحكومـة	الانتقاليـة	على	أسـاس	اتهامات	بالفسـاد	وسـوء	تقديم	الخدمـات	العامة.

في	أغسـطس	/	آب	2014،	اسـتفاد	الحوثيـون	مـن	قـرار	هـادي	بخفـض	الدعـم	عـن	الوقـود:	
فخرجـوا	في	صنعـاء	ومـا	حولهـا	مطالبيـن	بإعـادة	الإعانات/الدعـم.]76]	في	سـبتمبر/أيلول	
2014،	وبمسـاعدة	مـن	خصمهم	السـابق	صالح،	فرضوا	سـيطرتهم	الفعليـة	على	صنعاء	كأمر	

واقـع،	ممـا	أجبر	هادي	على	تقديم	سلسـلة	من	التنازلات	السياسـية.]77]

ويبـدو	أن	شـعارات	مكافحـة	الفسـاد	التـي	رفعهـا	الحوثيـون	اسـتهدفت	مجموعـة	محـددة	
مـن	الجهـات	الفاعلـة،	أي	أعضـاء	حـزب	الإصـلاح	والأفـراد	المرتبطيـن	بـه،	والذيـن	نعتهـم	
الحوثيـون	بالفاسـدين.	على	سـبيل	المثـال،	تحرك	الحوثيون	بسـرعة	للاسـتيلاء	على	أصول	
حميـد	الأحمـر	وعلـي	محسـن	الأحمـر	وعائلتـه	وتجميـد	حسـاباتهم	المصرفيـة.	)وفقاً	لأحد	
الخبـراء	اليمنييـن	الذين	عاشـوا	تلـك	الأحداث	أثنـاء	تواجدهم	في	صنعـاء،	كان	حميد	يتوقع	
ذلـك	وسـبق	لـه	أن	نقـل	الكثيـر	مـن	أموالـه	خـارج	اليمـن(.]78]	أمـا	الأفـراد	الآخـرون،	بمـا	في	
ذلـك	صالـح	وأفـراد	عائلتـه	ومقربيـه،	والذيـن	كانـوا	يعتبـرون	فاسـدين	على	نطـاق	واسـع	

[74[ International Crisis Group, The Huthis: From Saada to Sanaa, Middle East Report No. 154, June 10, 2014, accessed 
September 28, 2017, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-huthis-from-saada-to-sanaa.pdf; Barak A. 
Salmoni, Bryce Loidolt, and Madeleine Wells, Regime and Periphery in Northern Yemen )Arlington, VA: RAND 
Corporation, 2010( accessed June 25, 2018, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/
RAND_MG962.pdf.

[75[ Salmoni, Loidolt, and Wells, Regime and Periphery.

[76[ Mohammed Ghobari, “Tens of Thousands of Yemeni Houthis Protest against Govt in Capital,” Reuters, last 
modified August 22, 2014, accessed June 25, 2018, https://www.reuters.com/article/us-yemen-protests/tens-of-
thousands-of-yemeni-houthis-protest-against-govt-in-capital-idUSKBN0GM12C20140822.

[77[ Fares al-Jalal, “Yemen’s Year of Destruction: The Houthi Takeover of Sanaa,” New Arab, last modified September 
21, 2015, accessed September 28, 2017, https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/9/21/yemens-year-of-
destruction-the-houthi-takeover-of-sanaa; Shuaib Almosawa and David D. Kirkpatrick, “Yemen Rebels Gain 
Concessions from Government after Assault on Capital,” New York Times, last modified September 21, 2014, 
accessed June 25, 2018, https://www.nytimes.com/20[4/09/22/world/middleeast/yemens-prime-minister-
resigns-amid-chaos-and-another-cease-fire.html; “Peace and National Partnership Agreement,” conclusion 
date: September 21, 2014, European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/20[4_20[9/
documents/darp/dv/darp20[4[204_05_/darp20[4[204_05_en.pdf.

]78] قــاد عــي محســن هجــوم القــوات اليمنيــة ضــد الحوثيــين خــال ”حــروب صعــدة الســتة“ بــين عامــي 2004 و 0]20. ووفقــاً لأحــد الأشــخاص الذيــن 
عاشوا تلك الأحداث في صنعاء تمت مقابلته، فإن حميد الأحمر قام بتوقع تلك الأحداث و تحويل أمواله إلى خارج الباد.

Salisbury, “Corruption in Yemen,” 73-74..

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-huthis-from-saada-to-sanaa.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.pdf
https://www.reuters.com/article/us-yemen-protests/tens-of-thousands-of-yemeni-houthis-protest-agains
https://www.reuters.com/article/us-yemen-protests/tens-of-thousands-of-yemeni-houthis-protest-agains
https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/9/21/yemens-year-of-destruction-the-houthi-takeover-
https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/9/21/yemens-year-of-destruction-the-houthi-takeover-
https://www.nytimes.com/2014/09/22/world/middleeast/yemens-prime-minister-resigns-amid-chaos-and-another-cease-fire.html
https://www.nytimes.com/2014/09/22/world/middleeast/yemens-prime-minister-resigns-amid-chaos-and-another-cease-fire.html
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/darp/dv/darp20141204_05_/darp20141204_05_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/darp/dv/darp20141204_05_/darp20141204_05_en.pdf
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في	عمـوم	اليمـن،	فلـم	يكونـوا	هدفـاً	لحملة	الحوثييـن	لمكافحة	الفسـاد.	كان	ذلـك	بمثابة	
مفاجـأة	للكثيريـن	في	اليمـن	في	ذلك	الوقت،	وفتـح	المجال	لاتهام	الحوثييـن	بأن	خطابهم	
المناهـض	للفسـاد،	مثلـه	مثـل	سـابقه،	مجـرد	أداة	لتقديـم	مصالحهـم	الخاصـة	وتقويـض	

مصالـح	خصومهـم	السياسـيين	والأيديولوجيين.

والحكومـة	 هـادي	 على	 الضغـط	 في	 الحوثيـون	 اسـتمر	 صنعـاء،	 على	 سـيطرتهم	 بعـد	
الانتقاليـة	طـوال	مـا	تبقـى	مـن	2014	وينايـر	/	كانـون	الثانـي	2015.	جـزء	مـن	الضغـط	الذي	
مارسـته	الجماعـة،	والـذي	دفـع	هادي	إلى	الاسـتقالة	قبل	الفـرار	إلى	عدن	وعدولـه	بعد	ذلك	

عـن	قـرار	اسـتقالته،	تمثـل	في	مواصلـة	اتهـام	هـادي	وأتباعـه	بالتـورط	في	الفسـاد.]79]

[79[ Mohammed Ghobari, “Houthis Block Yemen Army Chief, Accuse President of Corruption,” Reuters, last 
modified December 16, 2014, accessed June 25, 2018, https://www.reuters.com/article/us-yemen-houthis-
hadi-idUSKBN0JU16V20141216?feedType=RSS&feedName=topNews; Mohammed Ghobari and Mohammed 
Mukhashaf, “Yemen’s Hadi Flees to Aden and Says He is Still President,” Reuters, last modified February 21, 
2015, accessed June 25, 2018, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKBN0LP08F20150221. 
 بعــد وصولهــا إلى عــدن، حاصــرت ميليشــيات الحــوثي وصالــح هــادي ودفعتــه إلى الفــرار إلى الريــاض وطلــب الدعــم العســكري الخارجــي، والــذي
.جاء على شكل التحالف الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس / آذار 5]20

https://www.reuters.com/article/us-yemen-houthis-hadi-idUSKBN0JU16V20141216?feedType=RSS&feedName=to
https://www.reuters.com/article/us-yemen-houthis-hadi-idUSKBN0JU16V20141216?feedType=RSS&feedName=to
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKBN0LP08F20150221
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الفساد في اقتصاد الحرب اليمنية

مـع	تطـور	الحـرب	في	اليمـن	منـذ	مـارس	/	آذار	2015،	ازدهـر	معهـا	اقتصـاد	الحـرب.	وللوهلة	
الأولـى،	يتنـازع	الفاعلـون	الذيـن	يعارضـون	بعضهـم	بعضـاً	سياسـياً	وعسـكرياً	على	النفـوذ	
على	الأرض.	لكـن	تحـت	السـطح،	يتبـدى	واقـع	أكثـر	غرابـة،	حيث	تتخطى	شـبكات	الفسـاد	
خطـوط	النـزاع،	وتعبـر	الخطـوط	الأماميـة	والحـدود	الإقليميـة	بسلاسـة،	ويتعـاون	الخصـوم	
المزعومـون	مـن	أجـل	تعظيـم	أرباحهـم.	لقـد	قـاد	هـذا	التعـاون	إلـى	حالـة	مـن	الاعتمـاد	
المتبـادل	تحفـز	أولئك	المسـتفيدين	مـن	النزاع	على	إحباط	جهود	السـلام.	كما	أنها	تشـكل	
الأسـاس	للمؤسسـات	غير	الرسـمية	التي	من	شـأنها،	إذا	أتيحت	لها	الفرصة،	تعزيز	ممارسـات	
الفسـاد	في	سـياق	مـا	بعد	الحرب	وتقويض	ممارسـات	الحكم	الرشـيد	والتنميـة	والتي	تعتبر	
حاسـمة	لمـا	يسـمى	“عائـد	السـلام”	الـذي	يأمـل	منـه	صانعـو	السياسـة	منـع	العـودة	إلـى	

النزاع.

تكـون	سـيادة	القانـون	ضعيفـة	غالبـاً	في	البلـدان	المنكوبـة	بالنـزاع	الداخلـي.	الخلاصـة	
الحاسـمة	حـول	مـا	إذا	كان	يجـب	اعتبـار	أفعـال	أو	ممارسـات	معينـة	غيـر	قانونية	أو	فاسـدة	
تبقـى	أمـراً	صعب	المنـال.	ففي	غياب	الأمـان	والاسـتقرار	والقانون	والنظام،	تكـون	الهوامش	
غيـر	واضحـة.	على	سـبيل	المثـال،	بالعـودة	إلـى	مسـألة	تهريـب	الأسـلحة	إلى	اليمـن،	يعتبر	
الإتجـار	بالأسـلحة	نشـاطاً	غيـر	مشـروع	تسـهّله	شـبكات	الأسـلحة	الإقليميـة.	وبموجـب	قرار	
مجلـس	الأمـن	التابـع	للأمـم	المتحـدة	رقـم	2216،	يمكـن	القـول	إنـه	عمـل	غيـر	قانونـي	أكثر	
منـه	شـكلًا	فاضحـاً	مـن	أشـكال	الفسـاد.	ومـع	ذلـك	فـإن	قيـام	المسـؤولين	العسـكريين	مـن	
الجيـش	الوطنـي	اليمنـي	ببيـع	الأسـلحة	والمعـدات	العسـكرية	المخصصة	للدولـة	لتحقيق	
مكاسـب	شـخصية	يعتبـر	إسـاءة	اسـتخدام	للسـلطة	الممنوحـة	لهـم	من	قبـل	الدولـة،	وهو	
بالتالـي	يمثـل	شـكلًا	مـن	أشـكال	الفسـاد.	والجنـود	الذيـن	يشـرفون	على	نقـاط	التفتيـش	
ويطالبـون	برسـوم	خاصـة	للسـماح	بمـرور	سـلع	مشـروعة	وغيـر	مشـروعة	دون	عراقيـل	هم	
مكاسـب	 لتحقيـق	 سـلطتهم	 اسـتخدام	 يسـيئون	 الجنـود	 لأن	 بالفسـاد،	 متورطـون	 أيضـاً	

. شخصية

يتألـف	اقتصـاد	الحـرب	المزدهـر	في	اليمـن	مـن	مسـتويات	مختلفـة	لمجموعـة	واسـعة	من	
الفاعليـن	والمصالـح	والأنشـطة،	مـن	كبـار	صانعـي	القـرار	والقـادة	العسـكريين؛	إلـى	رجـال	
الأعمـال	الصاعديـن	والمتمكنيـن	حديثـاً؛	إلـى	مسـؤولين	أمنييـن	محلييـن	يسـيطرون	على	
الشـاحنات	 سـائقي	 وحتـى	 وصرّافيـن	 تجارييـن	 مصرفييـن	 إلـى	 وصـولًا	 التفتيـش؛	 نقـاط	
والموظفيـن	المدنييـن،	وغيرهـم.	الفسـاد	ممنهـج	وغير	مسـيّس،	حيث	يشـارك	فاعلون	من	
مختلـف	ألـوان	الطيـف	الاجتماعـي	والسياسـي	والاقتصـادي	في	اليمـن	في	جميع	الأنشـطة	

الفاسـدة	التـي	يقـوم	عليهـا	اقتصـاد	الحـرب	في	اليمـن.

وبينمـا	يثـور	قـدر	كبيـر	مـن	الجـدل	حـول	نـوع	ومقـدار	الأسـلحة	الإيرانيـة	المصنعـة	التـي	
يتـم	تهريبهـا	إلـى	اليمـن،	وكيفيـة	دخولهـا	إلـى	البـلاد،	تشـير	المؤشـرات	إلـى	أن	الأسـلحة	
المتدفقـة	إلـى	الحوثييـن	تمـر	عبـر	مناطـق	تحـت	سـيطرة	الحكومـة	اليمنية	المعتـرف	بها	
دوليـاً.]80]	ومـن	الجديـر	بالذكـر	أنه	لـم	يحدث	مسـبقاً	أي	قبض	على	أسـلحة	قبالة	السـواحل	

[80] Yara Bayoumy and Phil Stewart, “Exclusive: Iran Steps Up Weapons Supply to Yemen’s Houthis via Oman - 
Officials,” Reuters, last modified October 20, 2016, accessed June 15, 2018. https://www.reuters.com/article/
us-yemen-security-iran/exclusive-iran-steps-up-weapons-supply-to-yemens-houthis-via-oman-officials-
idUSKCN12K0CX; Joyce Karam, “Mattis to Discuss Arms Smuggling into Yemen on Oman Trip,” National, last 
modified March 12, 2018, accessed June 15, 2018. https://www.thenational.ae/world/mena/mattis-to-discuss-
arms-smuggling-into-yemen-on-oman-trip-[.7[2229.

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-iran/exclusive-iran-steps-up-weapons-supply-to-yem
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-iran/exclusive-iran-steps-up-weapons-supply-to-yem
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-iran/exclusive-iran-steps-up-weapons-supply-to-yem
https://www.thenational.ae/world/mena/mattis-to-discuss-arms-smuggling-into-yemen-on-oman-trip-1.712229
https://www.thenational.ae/world/mena/mattis-to-discuss-arms-smuggling-into-yemen-on-oman-trip-1.712229
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اليمنيـة	الغربيـة	خـلال	عـام	2017	بأكملـه	والنصـف	الأول	مـن	عـام	2018.	إن	السـهولة	التـي	
يتـم	بهـا	نقـل	الأسـلحة	مـن	المحافظـات	الجنوبيـة	الشـرقية	في	اليمـن،	ولا	سـيما	المهـرة	
وشـبوة،	إلـى	مناطـق	سـيطرة	الحوثييـن	عبـر	محافظتـي	البيضاء	ومـأرب،	تمثـل	دليلًا	على	
أن	“سـير	العمـل	كالمعتـاد”	متواصـل	بالنسـبة	لتهريـب	الأسـلحة.	وطالمـا	أن	كل	طرف	على	
طـول	الطريـق	يحصـل	على	حصتـه	–	مـن	تجـار	السـلاح	إلـى	سـائقي	الشـاحنات	والأفـراد	
المتمركزيـن	على	الطريـق	المؤديـة	إلـى	نقـاط	التفتيـش	–	فـإن	مبيعـات	الأسـلحة	تجـري	

بسلاسـة،	بغـض	النظـر	عـن	المـكان	التـي	تتوجـه	إليـه	تلك	الأسـلحة.

لا	مفـر	مـن	التداخـل	بيـن	السياسـة	والاقتصـاد	والتناقضات	التـي	يخلقها	هـذا	التداخل،	في	
اليمـن	أو	أي	بلـد	آخـر.	لتجنـب	اتهامـات	التحيـز	السياسـي،	سـتمتنع	هـذه	الورقـة	عـن	خص	
أفـراد	و/أو	مجموعـات	محدديـن	بالذكر،	أو	تفصيل	مخططات	الاسـتغلال	الفردي	والشـبكات.	
يوضـح	تنـوع	العناصـر	الفاعلـة	المشـاركة	في	أنشـطة	فاسـدة	أنـه	لا	يوجـد	فـرد	واحـد	أو	
مجموعـة	واحـدة	هـي	فقـط	متورطـة.	بـل	الحقيقـة	القاسـية	أن	مـا	قـد	يعتبـره	المحللون	
الخارجيون	ممارسـات	غير	مشـروعة	وفاسـدة	تقوض	آفاق	السـلام	والحكم	الصالح	في	اليمن	
تعتبـر	على	نطـاق	واسـع	مقبولـة	كمعامـلات	عاديـة	بيـن	مختلـف	سماسـرة	السـلطة	في	

البـلاد:	هـذه	هـي	قواعـد	اللعبـة،	وهـذه	هي	ببسـاطة	تكلفـة	القيـام	بالأعمال.

تشـير	الأحـداث	التـي	أعقبـت	مغـادرة	صالـح	الرئاسـة	عـام	2012	إلـى	أنـه	لا	يهـم	مـن	هـو	
المسـؤول؛	كل	من	يملك	مفاتيح	السـلطة	في	اليمن	معرض	للفسـاد	بسـبب	ترسـخ	الفسـاد	

فعليـاً	وغيـاب	الضوابـط	والتوازنـات	الفعالة.

المشهد	السياسي	والاقتصادي	المتغير

عليهـم	 والمحسـوبون	 الحوثيـون	 يملـك	 الحوثيـون،	 عليهـا	 يسـيطر	 التـي	 المناطـق	 في	
وضـع	المهيمـن	الـذي	يملـي	شـروطه،	وذلك	بسـبب	حجـم	السـيطرة	التي	يمارسـونها	على	
مؤسسـات	رسـمية	تابعـة	للدولـة	وغيـر	رسـمية،	ومـن	أبـرز	مصـادر	الدخـل	التـي	اسـتغلها	
الحوثيـون	)والشـركات	التابعـة	لهـم(	والتـي،	إلـى	حد	ما،	جـرى	الاسـتيلاء	عليها	أثنـاء	النزاع،	
العمليـات	المرتبطـة	باسـتيراد	وتوزيـع	وبيـع	الوقـود	في	مناطـق	سـيطرة	الحوثـي	)والتـي	
الاتصـالات،	 وقطـاع	 والضرائـب،	 والجمـارك	 أدنـاه(،	 التفاصيـل	 مـن	 بمزيـد	 تغطيتهـا	 سـيتم	
وواردات	السـيارات.]81]	كمـا	اسـتخدم	الحوثيـون	البنك	المركـزي	اليمني	وبنوك	أخـرى	مملوكة	
للدولـة	اليمنيـة،	بالإضافـة	لبنـك	التسـليف	التعاونـي	الزراعـي	في	صنعـاء	كأدوات	لتمكيـن	

الاقتصـاد	الحوثـي	مـن	العمل.

تخـدم	أبـرز	مصادر	الإيرادات	التـي	تمول	“اقتصاد	الحوثي”	وظيفتيـن.	الأولى	خدمة	الجماعة،	
حيـث	تهـدف	الإيـرادات	إلى	زيادة	القدرة	الماليـة	للجماعة	ككل،	وبالتالـي	دعم	قدرتها	على	
مواصلـة	القتـال.	والثانيـة	ذات	أسـاس	فـردي،	حيـث	يقـوم	بعـض	رجـال	الأعمـال	والشـركات	
المرتبطـة	بالحوثييـن	بجنـي	مبالـغ	طائلـة	مـن	المـال،	وهم	حريصـون	على	مواصلـة	القيام	

بذلك.

]81] بالإضافــة إلى الرســوم الجمركيــة التــي يفرضهــا الحوثيــون في مينــاء الحديــدة، قامــوا أيضــاً بإنشــاء عــدد مــن نقــاط التفتيــش الداخليــة. ثمــة نقــاط 
تفتيش جمركية أساسية في محافظة البيضاء، ومديرية أرحب في محافظة شمال صنعاء، ومحافظة ذمار. كما نصب الحوثيون نقاط تفتيش 
جمركيــة أخــرى للســفر بــين الوجهــات التاليــة: مــأرب - صنعــاء تعــز - إب، أبــين - البيضــاء، الضالــع - ذمــار. أثنــاء إجــراء البحــث لهــذه الورقــة، 
تحدثت عدة مصادر إلى المؤلفين عن ”احتمالية“ وجود أفراد )ســواء من الحوثيين أو غير الحوثيين( يســتغلون نظام الجمارك والضرائب الذي 
أنشــأه الحوثيــون لتحقيــق مكاســب شــخصية خاصــة بهــم. عــلى الرغــم مــن أن التحقيقــات جاريــة حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، لــم يســفر البحــث 

عن معلومات مؤكدة كافية لتقدم في هذه الورقة.
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أمـا	في	المناطـق	التـي	لا	يسـيطر	عليهـا	الحوثيـون،	فقد	أصبـح	الوضع	أكثر	تعقيداً	بسـبب	
تنـوع	الجهـات	المتحكمـة	في	مصـادر	الإيـرادات	المختلفـة.	تقـع	المناطـق	التـي	لا	يسـيطر	
عليهـا	الحوثيـون	تحـت	سـلطة	الحكومـة	اليمنيـة	المعترف	بهـا	دولياً.	طوال	فتـرات	طويلة	
مـن	النـزاع،	عمـل	الرئيـس	هـادي	وأعضـاء	حكومتـه	مـن	مقرهـم	في	العاصمـة	السـعودية	
الريـاض.	لكـن	جهـات	فاعلـة	محليـة	وإقليمية	أخرى	قامـت	بملء	الفـراغ	السياسـي	والأمني	

الـذي	خلفتـه	الحكومة.

في	المحافظات	التي	كانت	تشـكل	بمجموعها	ما	يعرف	باسـم	جنوب	اليمن،	تتولى	القيادة	
جهـات	إماراتيـة	أو	مدعومـة	إماراتيـاً،	مثـل	المجلـس	الانتقالـي	الجنوبـي	المؤيـد	للانفصال،	
على	الأقـل	مـن	حيـث	التأثير	على	الأرض.	بالإضافة	لذلك	فإن	جزءاً	كبيراً	من	السـاحل	اليمني	
الممتـد	مـن	محافظـة	تعـز	الجنوبية	الغربية	إلى	شـرق	محافظـة	المهرة	–	ويشـمل	الموانئ	
الموجـودة	في	محافظـات	تعـز	وعـدن	وحضرموت	وشـبوة	والمهرة	–	تراقبها	وتشـرف	عليها	
دولـة	الإمـارات،	إمـا	مباشـرة	أو	مـن	خـلال	الجهات	السياسـية	والأمنيـة	التي	تدعمهـا.	كما	أن	
قـوات	الأمـن	المدعومـة	إماراتيـاً،	مثل	قـوات	النخبـة	الحضرمية	والشـبوانية،	هـي	في	وضع	
يتيـح	لهـا	التأثيـر	على	التطورات	في	أهم	منشـآت	الطاقة	في	كل	من	حضرموت	وشـبوة.]82]

وفي	الوقـت	نفسـه،	تخضـع	مرافـق	الطاقـة	الرئيسـية	الأخـرى	في	مـأرب	لسـيطرة	سـلطات	
الحكومـة	المحليـة	التـي	يقودهـا	المحافـظ	سـلطان	العـرادة.	ومـع	تكشـف	النـزاع،	حققـت	
السـلطات	المحليـة	الحاكمـة	في	كل	مـن	مـأرب	وحضرمـوت	تقدمـات	خاصـة	على	مسـتوى	
تحقيـق	المزيـد	مـن	الحكـم	الذاتـي	الإقليمـي؛	بمـا	في	ذلـك	تحصيـل	حصـة	متزايـدة	مـن	
المـوارد	الاقتصاديـة	المتواجـدة	داخـل	أراضـي	محافظتيهمـا.	ومـع	ذلك،	وكما	سـيتضح	في	
الأقسـام	التاليـة،	فـإن	بعـض	أقرب	المسـاعدين	لهادي	تمكنـوا	من	ممارسـة	نفوذهم	الخاص	
على	المـوارد	والمؤسسـات	الاقتصاديـة	الرئيسـية	في	اليمن.	جماعياً،	سـاهم	انخـراط	هؤلاء	
الفاعليـن	في	أنشـطتهم	التجاريـة	الخاصـة	في	ارتفـاع	وتغيـر	مسـتوى	الاسـتحواذ	على	

الدولـة	في	اليمـن	عبـر	مجموعـة	مـن	الجهـات	المحليـة	وبالتالـي	الإقليمية.

آليات	فساد	محددة	يسهّلها	النزاع

الفساد	العسكري
العسـكرية	لجنـود	غيـر	 الرواتـب	 أي	تضخيـم	جـداول	 	– الأشـباح”	 “الجنـود	 تـزال	قضيـة	 لا	
موجوديـن	–	أحـد	أبـرز	مصـادر	المحسـوبيات،	وبالتالي	الفسـاد،	بالنسـبة	للفاعليـن	العاملين	
داخـل	الجهـاز	العسـكري	والأمنـي	في	اليمـن.	بعـض	الجنـاة	الرئيسـيين	في	النـزاع	الحالـي	
قـادة	عسـكريون	كبـار	يعملـون	تحـت	لـواء	الحكومـة	اليمنيـة	المعترف	بهـا	دولياً.	لـدى	كبار	
الضبـاط	هـؤلاء	حوافـز	قوية	للمبالغـة	الصارخة	في	عـدد	الجنود	الخاضعيـن	لإمرتهم	نتيجة	
المكافـأة	الماليـة	التـي	يحصلون	عليها	جـراء	قبض	رواتب	زائـدة،	بالإضافة	لمكافـآت	إضافية	
تعـود	على	مـن	يقـودون	قـوات	أكبـر.	يُعتقد	أيضـاً	أن	مسـؤولين	حكومييـن	متواطئون	في	

المخطـط.]83] هذا	

]82] خــال النــزاع ســاهمت الإمــارات في إنشــاء قــوات أمــن محليــة في جميــع أنحــاء جنــوب وشــرق اليمــن، حيــث زودتهــم بالتدريــب والأســلحة والمعــدات 
والمال. ثمة قوات حزام أمني في عدن وأبين ولحج، بالإضافة لقوات النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية.

[83] Peter Salisbury, “Yemen: National Chaos, Local Order,” Chatham House, last modified December 20, 2017, 
accessed May 23, 2018, 20. https://www.chathamhouse.org/publication/yemen-national-chaos-local-order.

https://www.chathamhouse.org/publication/yemen-national-chaos-local-order
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ويحصـل	كبـار	القادة	العسـكريين	على	الأسـلحة	والذخائـر	والوقود	والمركبـات	وغير	ذلك	من	
المعـدات	الضروريـة،	وذلك	بحسـب	عدد	الجنـود	)المبالغ	بـه(	الواقعين	تحـت	إمرتهم.	يملك	
القـادة	سـلطة	تحديـد	الكميـة	الموزعـة	على	الجنـود	مقابـل	مـا	يحتفظـون	به	لأنفسـهم،	
حيـث	يمكـن	للقائـد	عبر	مخصصـات	رواتب	الجنود	ومخصصات	الأسـلحة	والذخيـرة	وغير	ذلك	

مـن	المعـدات	العسـكرية	لكل	جنـدي	أن	يضاعـف	هوامش	ربحه.

تأتـي	الأمـوال	لذلـك	بشـكل	رئيسـي	مـن	العضويـن	المهيمنيـن	في	التحالـف	الـذي	تقـوده	
السـعودية	)أي	السـعودية	والإمـارات(.	إن	وجـود	هذيـن	الراعييـن	الثرييـن	يزيـد	مـن	حوافـز	
مختلـف	القـادة	القبلييـن	والعسـكريين	والأمنييـن	المناهضيـن	للحوثـي	ممـن	تدعمهـم	كلا	
الدولتيـن	في	شـمال	وجنـوب	اليمـن	لاختلاق	أعداد	وهميـة	من	الرجال	المؤتمريـن	بإمرتهم،	
بهـدف	تحصيـل	أكبـر	قـدر	ممكـن	مـن	المنافـع	)على	سـبيل	المثـال	دفـع	الرواتـب	أو	توفير	
معـدات(.	وهكـذا	يبتلـع	قـادة	عسـكريون	يمنيـون	فعليـاً	ريـوع	مـوارد	الطاقـة	الهائلـة	التي	

تمتلكهـا	هاتـان	الدولتان.

بالنسـبة	للسـعودية	والإمـارات،	يمكـن	القـول	إن	توفيـر	العتـاد	يتجـاوز	مجـرد	تعزيـز	القـدرة	
القتاليـة،	فهـو	يعتبـر	في	كثير	مـن	الحالات	إجراءً	سياسـياً	ومحاولة	لشـراء	الـولاءات	والذمم.	
يمكـن	بسـهولة	النظـر	إلـى	مـا	يقدمـه	الإماراتيـون	و/أو	السـعوديون	على	أنـه	سـعي	نحـو	
سـلطة	“صناعـة	الرئيـس	القـادم”،	بحيـث	تكـون	القيـادة	العسـكرية	بحـد	ذاتها	وسـيلة	من	
وسـائل	الائتـلاف	الإماراتي/السـعودي	لإنشـاء	وإقامـة	تحالفـات	طويلـة	الأمـد	لبيئـة	ما	بعد	
النـزاع.]84]	يخلـق	هـذا	النـوع	مـن	الديناميكيـات	تنازعـاً	محليـاً	على	الرعايـة	الخارجيـة،	حيث	

يسـعى	كل	قائـد	للمزيـد	والمزيـد	مـن	الهبـات	السـعودية	أو	الإماراتية.

يعمـل	مخطـط	“الجنـود	الأشـباح”	بسـبب	الطريقـة	التـي	يتقاضـى	بهـا	الجنـود	رواتبهـم:	
فبالإضافـة	إلـى	رواتبهـم،	يتقاضـى	كبـار	القادة	العسـكريين	مرتبـات	جميـع	المدرجين	تحت	
قيادتهـم.	كمـا	يتـم	دفع	رواتب	زعمـاء	القبائل	الذيـن	يقدمون	قوات	أمنية	عبـر	آلية	مماثلة.	
تزعـم	مصـادر	لديهـا	معرفـة	مباشـرة	بتكويـن	القـوات	المناهضـة	للحوثييـن	المتمركـزة	في	
مـأرب	أن	السـعودية	تدفـع	رواتـب	مـا	يقـرب	مـن	50	ألـف	مقاتـل	مناهـض	للحوثييـن.]85]	من	
شـبه	المؤكـد	أن	هـذا	العـدد	مبالغ	بـه،	ويعتقد	أنه	يشـمل	الأمـوال	المدفوعـة	لتأمين	دعم	

القبائـل	المحلية.]86]

وبحسـب	بعـض	التقاريـر	فـإن	كبـار	القـادة	العسـكريين،	يحققـون	أرباحـاً	طائلـة	مـن	بيـع	
الأسـلحة	والمعـدات	العسـكرية.	ثمـة	أيضـاً	الكثيـر	مـن	الحـالات	التـي	يقـوم	فيهـا	جنـود	
أفـراد	ببيـع	الأسـلحة	الثقيلـة	والمركبـات	العسـكرية	التـي	تقدمهـا	إمـا	الحكومـة	اليمنيـة	
المعتـرف	بهـا	دوليـاً	أو	التحالـف	الـذي	تقـوده	السـعودية	لـكل	مـن	يقـدم	السـعر	المطلوب.	
وبحسـب	مزاعـم	العديـد	مـن	المصـادر	المسـتقلة	التي	قابلهـا	المؤلفـون،	يقوم	كبـار	القادة	
ومرؤوسـوهم	ببيـع	الأسـلحة	للمشـترين	المهتميـن	إمـا	مباشـرة	عبـر	وسـطاء،	أو	في	سـوق	

السـلاح	المحليـة.]87]

أمـا	فيمـا	يتعلـق	بتوزيـع	رواتـب	الجنـود،	فيبـدو	أن	كبـار	القـادة	العسـكريين	المناهضيـن	
للحوثييـن	يتسـترون	بالأزمـة	الاقتصاديـة	في	اليمـن	والصعوبـات	التـي	تواجههـا	الحكومـة	
اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	في	دفـع	مرتبـات	الموظفيـن	المدنيين.	وبحسـب	مـا	ورد	فإن	

[84] Saudi Arabia, more so than the UAE has a long history of trying to forge this kind of patron-client relationship 
in Yemen, particularly with northern tribesmen.

]85] مقابلة مع الباحث، القاهرة، فراير / شباط ومارس / آذار 2018.

]86] المصدر السابق.

]87] مقابلة مع الباحث، القاهرة، فراير / شباط وبيروت، أبريل / نيسان 2018.
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مخصصـات	أجـور	الجنـود	لا	تصـل	في	نهاية	المطـاف	للموجودين	فعلًا	في	سـاحة	المعركة،	
بمـا	يشـمل	المجنديـن	الجـدد	المرسـلين	إلى	الخطـوط	الأماميـة.]88]

وفي	أسـفل	هـرم	القيادة	يتم	تسـجيل	الأفـراد	العسـكريين	والأمنيين	المناهضيـن	للحوثيين	
على	أكثـر	مـن	قائمـة	قيـادة	واحـدة.	هـؤلاء	المقاتلـون	هـم	“غمد	مـزدوج”:	يأخـذون	راتبين	
منفصليـن	مـن	مصدريـن	مختلفيـن.	كمثـال	على	ذلـك،	مـن	المعـروف	أن	ذلـك	يحـدث	في	
بعـض	المحافظـات	الجنوبيـة	مثـل	عـدن	حيث	تنتشـر	الجهـات	الأمنيـة	المدعومـة	إماراتياً.	
فوفقـاً	لمصـدر	على	اتصـال	جيـد	مـع	قـوات	الحـزام	الأمنـي،	ثمـة	أفـراد	في	الحـزام	الأمني	
يتقاضـون	رواتبهـم	مـن	الراعي	الرئيسـي،	أي	دولة	الإمارات،	وهم	أيضاً	مسـجلون	على	قائمة	

منفصلـة	خاصـة	بـوزارة	الداخليـة	اليمنية.]89]

وينبـع	التداخـل	مـن	حقيقـة	أن	الرئيـس	عبـد	ربـه	منصـور	هـادي	أمـر	بدمـج	الحـزام	الأمني	
رسـمياً	في	وزارة	الداخليـة	منـذ	مـارس	/	آذار	2017.]90]	وعلى	الرغـم	مـن	فشـل	الإعـلان	في	
تغييـر	النفـوذ	الإماراتـي	الواسـع	على	الحزام	الأمنـي،	إلا	أنه	وفر	لأعضاء	الحـزام	الأمني	فرصة	
للحصـول	على	مصـدر	دخـل	إضـافي.	قـد	لا	يكـون	أعضـاء	“الحـزام	الأمنـي”	مسـؤولين	تماماً	
عـن	هذا	الشـكل	الظاهر	من	الفسـاد	الإداري.	فسـوء	مسـك	الدفاتـر	داخلياً	مـن	وزارة	الداخلية،	
والتـي	ورد	أنهـا	لـم	تسـجل	أسـماء	جميـع	ضبـاط	الحـزام	الأمنـي،	تسـبب	بعنصـر	الارتبـاك	
هـذا.	وقـد	قـاد	هـذا	إلـى	حالـة	تواجد	بعـض	مجنـدي	الحـزام	الأمنـي	في	قائمة	ضبـاط	كل	
مـن	الإمـارات	ووزارة	الداخليـة	اليمنيـة،	في	حيـن	بقـي	مجندون	آخرون	مسـجلين	فقط	في	
قائمـة	الإمـارات	وبالتالـي	لـم	يتمكنـوا	مـن	الحصـول	على	راتـب	وزارة	الداخليـة.	وبالنتيجـة	

واصلـت	الإمـارات	دفـع	رواتـب	جميـع	الأعضـاء	لتجنب	أي	اسـتياء.

في	الـدول	“الكليبتوقراطيـة”	)أي	القائمـة	على	الفسـاد	وإثـراء	النخـب	الحاكمـة(	يجـري	تعزيـز	
منطـق	النهـب	ذاتيـاً،	مـا	يعنـي	أنـه	في	مرحلـة	مـا،	يـؤدي	الفهـم	المتفـق	عليـه	للكسـب	غير	
المشـروع	إلـى	قيـام	الموظفيـن	مـن	جميـع	المسـتويات	بإدامـة	منظومـات	الفسـاد	وتطويـر	
منظومـات	إداريـة	)مثـل	إدارة	المخـزون	ومحاسـبة	الموظفيـن	إلـخ(	تحديـداً	بغـرض	اسـتخراج	
منافع	فردية.]91]	ولأن	هذا	السـلوك	ممول	بشـكل	منهجي	من	قبل	كل	من	السـعودية	والإمارات،	
فإنـه	مـن	شـبه	المضمون	أن	يسـتمر	الفاعلون	المحليـون	في	البحث	عن	هـذه	المنافع	ما	دامت	

الجهتـان	الأبـرز	في	التحالـف	الـذي	تقـوده	السـعودية	مسـتعدتين	لتقديـم	المال.

اليمنـي	في	 البنـك	المركـزي	 الحوثيـون	بتحويـل	الأمـوال	مـن	 الوقـت	نفسـه،	يُتهـم	 في	
صنعـاء	لدفـع	تكاليـف	حملتهـم	العسـكرية.]92]	كمـا	يزُعـم	أن	الأموال	تسـتخدم	لدفـع	رواتب	
قـادة	الحوثييـن	العسـكريين	والأمنييـن	ومقاتليهـم.	كمـا	اسـتُخدمت	لدفـع	رواتـب	آلاف	مـن	
موظفـي	الخدمـة	المدنية	الذين	عينتهـم	الجماعة	في	وزارة	الداخليـة	في	صنعاء	)ووزارات	
أخـرى	يديرهـا	الحوثيـون(	كجـزء	مـن	اسـتراتيجية	أوسـع	سـعت	لاسـتبدال	المواليـن	لصالـح	

بأنصارهـم	طـوال	عامـي	2016	و2017.]93]

]88] المرجع السابق.

]89] محادثة خاصة مع ناشط عدني في يونيو / حزيران 2018.

]90] جاء هذا الإعان بعد الاشتباكات التي وقعت قبل شهر في مطار عدن الدولي وحوله بين القوات المدعومة إماراتياً، بما في ذلك الحزام الأمني، 
والقوات الموالية لهادي، وهي قوات الحرس الرئاسي بقيادة ابن هادي، ناصر عبد ربه منصور هادي.

]]9] المرجع السابق.

]92] هــذا الاتهــام بالــذات هــو مــا دفــع هــادي لإعــان تغيــير مقــر البنــك المركــزي اليمنــي مــن صنعــاء إلى عــدن وإلى إقالــة محمــد بــن همــام محافــظ البنــك 
المركزي. انظر:

Hadeel al-Sayegh, “Yemen President Names New Central Bank Governor, Moves HQ to Aden,” Reuters. Last 
modified September 18, 2016. Accessed May 23, 2018. https://www.reuters.com/article/us-yemen-cenbank/
yemen-president-names-new-central-bank-governor-moves-hq-to-aden-idUSKCN11O0WB?il=0.

]93] مقابــات أجراهــا الباحــث في القاهــرة، فرايــر / شــباط ومــارس / آذار 2018؛ محادثــة للباحــث عــلى واتســآب مــع موظــف في وزارة الداخليــة التــي 
يسيطر عليها الحوثي في صنعاء، في أكتوبر / تشرين الأول ونوفمر / تشرين الثاني وديسمر / كانون الأول 7]20.
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في	سلسـلة	محادثـات	جـرت	بيـن	أكتوبـر	/	تشـرين	الأول	وديسـمبر	/	كانـون	الأول	2017 
مـع	موظـف	سـابق	في	وزارة	الداخليـة	التـي	يسـيطر	عليهـا	الحوثيـون	في	صنعـاء،	قـال	
هـذا	الموظـف	السـابق	أن	الحوثييـن	)الذيـن	لا	يدفعون	مرتبـات	مئات	الآلاف	مـن	الموظفين	
الحكومييـن	في	مناطقهـم(	قامـوا	بتعييـن	الكثيـر	مـن	الأفـراد	الشـباب	عديمـي	الخبـرة	
والتأهيـل	في	المناصـب	العليـا	في	الـوزارة.]94]	المصـدر	نفسـه	وصـف	كيـف	تكرر	هـذا	النهج	
في	أماكـن	أخـرى	كمحاولـة	لإضعـاف	قبضة	صالـح	وحلفائـه	على	الجهاز	العسـكري	والأمني		
شـمال	اليمـن،	وقـد	كان	الحـرس	الجمهـوري	أحـد	الأهداف	الرئيسـية	لهـذه	الاسـتراتيجية.]95] 
كان	هـذا	الجهـد	المبـذول	لمـلء	المؤسسـات	المهمـة	بموظفيـن	مؤيديـن	بمثابـة	محاولـة	
لنقـل	السـلطة	وأيضـاً	لبنـاء	منظومـة	محسـوبية	تقـدم	العمالة	ورواتـب	حكومية	مسـتقرة	

نسـبياً	لموالـي	جماعـة	الحوثي.

الوقود
كان	اسـتيراد	الوقـود	أكثـر	فروع	قطـاع	الطاقة	اليمنية	ربحيـة	خلال	النزاع.	تطوران	رئيسـيان	
عـام	2015	أعطيـا	لـواردات	الوقـود	أهمية	متزايـدة:	)1(	الانخفاض	المفاجـئ	في	إنتاج	النفط	
والغـاز،	ووقـف	صادرات	النفط	والغاز	بسـبب	التنازع	على	الأرض	والـذي	أدى	بدوره	إلى	مغادرة	
شـركات	الطاقـة	الأجنبيـة.	و)2(	قـرار	الحوثيين	برفع	الدعـم	عن	الوقـود	في	27	يوليو	/	تموز	
2015	)بعـد	عـام	على	تنظيمهـم	حملـة	معارضـة	علنيـة	ضـد	هـادي	في	ضواحـي	صنعـاء	

عندمـا	فعـل	الأخير	الشـيء	نفسـه(	وتخفيف	القيـود	المفروضة	على	اسـتيراد	الوقود.]96]

بعـد	أن	أصبحـت	مرافـق	النفـط	والغـاز	اليمنيـة	خـارج	الخدمـة،	أصبحـت	البـلاد	معتمـدة	
على	الوقـود	المسـتورد.	وقـد	أتـاح	هذا	التحـول	فرصة	كبيـرة	لدرّ	الأمـوال	بالنسـبة	للاعبين	
المكرّسـين	وأولئـك	المتطلعيـن	إلـى	الاسـتفادة	مـن	احتياجـات	البـلاد	مـن	الوقـود.	لقد	كان	
لرفـع	الدعـم	الحكومـي	عـن	النفـط،	فضـلًا	عـن	تحريـر	وخصخصـة	سـوق	اسـتيراد	الوقـود،	
أن	وفـر	لمسـتوردي	الوقـود	حافـزاً	إضافيـاً	لمـلء	الفـراغ	التـي	شـغلته	سـابقاً	شـركة	النفـط	

اليمنيـة	التـي	تديرهـا	الدولـة.

أحـد	التفسـيرات	المحتملـة	وراء	قـرار	تحريـر	واردات	الوقـود	ومبيعـات	الوقـود	المحلـي	في	
المناطـق	التـي	يسـيطر	عليهـا	الحوثيـون	هو	سـعي	الأخيرين	إلـى	إزالة	حاجـز	كان	يحرمهم	
سـابقاً،	هـم	وآخريـن،	مـن	أكبـر	مصـادر	الدخـل	في	اليمـن.	وكمـا	أشـار	أحـد	كبـار	محليـي	
“الكليبتوقراطيـة”	كلمـا	قامـت	المؤسسـات	القائمـة	بخلـق	عقبـات	أمام	المتلهفين	لإنشـاء	
كليبتوقراطيتهـم	الخاصة،	سـتقوم	الجهـات	الفاعلة	داخل	النظام	بإنشـاء	منظومات	موازية	

أو	بديلـة	تسـتبدل	أو	تتفـوق	على	تلـك	الموجـودة	بالفعـل.]97]

]94] المصدر السابق.

]95] المصدر السابق.

[96[ Yemen Ministry of Planning and International Cooperation, “Oil Sector Recovery in Yemen Urgently 
Needed,” ReliefWeb, last modified May 2016, accessed June 15, 2018, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf; Abubakr al-Shamahi, “Yemen Returns Full Circle as Houthis 
End Fuel Subsidies,” New Arab, last modified July 28, 2015, accessed June 15, 2018. https://www.alaraby.
co.uk/english/news/2015/7/28/yemen-returns-full-circle-as-houthis-end-fuel-subsidies; “Houthis Cut Oil 
Subsidies Endangering Support,” Medialine, last modified August 3, 2015, accessed June 15, 2018. http://www.
themedialine.org/news/houthis-cut-oil-subsidies-endangering-support.

]97] محادثة خاصة مع أحد كبار المحللين في موضوع الكليبتوقراطية يعمل حالياً على مشروع اقتصاد الحرب في اليمن، يونيو / حزيران 2018.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/7/28/yemen-returns-full-circle-as-houthis-end-fuel-subsi
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/7/28/yemen-returns-full-circle-as-houthis-end-fuel-subsi
http://www.themedialine.org/news/houthis-cut-oil-subsidies-endangering-support
http://www.themedialine.org/news/houthis-cut-oil-subsidies-endangering-support
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في	البدايـة،	كان	لأزمـة	السـيولة	في	اليمن	أن	وضعت	مسـتوردي	الوقود	و/أو	الوسـطاء	في	
موقـع	ممتـاز،	ولا	سـيما	أولئـك	المتمتعين	بمـوارد	خارجية	كبيرة	وشـبكات	إقليمية	راسـخة.	
ومـع	ذلـك،	قـام	رجـال	أعمـال	جدد	مـن	الحوثييـن	بتسـوية	الملعـب	تدريجيـاً	عبـر	التعلم	–	
ومـن	ثـم	التخلـص	–	مـن	عـدة	لاعبيـن	مكرسـين.]98]	يمكـن	تفسـير	ذلـك	جزئيـاً	بسـيطرتهم	
على	مينـاء	الحديـدة	وبنـك	التسـليف	التعاونـي	الزراعي	في	صنعـاء،	والضغط	الـذي	فرضوه	
على	مسـتوردي	الوقـود	الآخريـن،	والاسـتخدام	الذكـي	لشـبكات	الحوالات	الماليـة	في	اليمن	

للنفـاذ	إلـى	العمـلات	الأجنبية.

مـع	ظهور	ملامح	الاسـتقرار	النسـبي	في	محافظـات	مأرب	وحضرموت	وشـبوة،	حيث	تتواجد	
غالبيـة	مـوارد	الطاقـة	والبنية	التحتيـة	في	اليمن،	قـام	الكثير	من	الفاعليـن	المحليين	على	
الأرض	بموضعة	أنفسـهم	للاسـتفادة	من	هذه	الموارد	في	المسـتقبل	بمجردة	عودة	مرافق	
الإنتـاج	والتصديـر	إلـى	العمـل	في	نهايـة	المطـاف.	كما	بدأت	شـركات	الطاقـة	الأجنبية	مثل	

الشـركة	النمسـاوية	OMV	بالعـودة	إلى	اليمن	لاسـتئناف	عملياتهـا	المتوقفة	منذ	2015.

مـن	المرجـح	أن	يـؤدي	إحيـاء	بنيـة	الوقـود	التحتية	في	اليمـن	إلى	خلق	حوافـز	إضافية	لمن	
يتطلعـون	إلـى	الاسـتفادة	ماليـاً	مـن	مثـل	هذا	التطـور.	كما	سـتطبق	نفـس	القاعـدة	عندما	
تعـود	منشـآت	تصديـر	الغـاز	الطبيعـي	المسـال	اليمنية	إلـى	العمـل	وتتصاعد	صـادرات	الغاز	
الطبيعـي	المسـال	نحـو	مسـتويات	ما	قبل	الحرب.	الاسـتقرار	في	حد	ذاتـه	عملة،	وفي	هذه	
المناطـق	الغنيـة	بالمـوارد	الطبيعيـة	يرجح	اسـتخدام	الضمانـات	الأمنية	ليـس	فقط	لجذب	
الاسـتثمارات	الدوليـة	والعقـود	المربحـة	المحتملـة	لمقدمـي	الخدمـات،	ولكـن	أيضـاً	لتعزيز	

المواقـع	السياسـية/	المالية.

تراخيـص	اسـتيراد	الوقـود	قبـل	تأسـيس	آليـة	الأمـم	المتحـدة	للتحقق	
لتفتيش ا و

أدى	التدخـل	العسـكري	للتحالـف	الـذي	تقـوده	السـعودية	عـام	2015	إلـى	فرض	حصـار	جوي	
وبحـري،	وبعـد	ذلـك	كان	المسـتوردون	التجاريـون	الراغبـون	في	جلـب	البضائـع	إلـى	اليمـن	
يطالبـون	بالحصـول	على	تصريـح	مـن	الحكومة	اليمنيـة	المعترف	بهـا	دوليـاً	والتحالف	الذي	
تقوده	السـعودية.	بالنسـبة	للمسـتوردين	التجاريين	الراغبين	في	اسـتيراد	المواد	–	بما	في	
ذلـك	الوقـود	–	عـن	طريـق	الموانـئ	غيـر	الخاضعـة	لسـيطرة	الحكومـة	المعتـرف	بهـا،	كان	

الإجـراء	الرسـمي	يتـم	عبـر	تقديم	طلب	لـوزارة	النقـل	الحكوميـة.]99]

مـع	ذلـك،	كان	التحالـف	مسـتعداً	فقـط	لقبـول	طلبات	الاسـتيراد	التجـاري	بالنسـبة	للموانئ	
التـي	كانـت	خاضعة	لسـيطرة	تحالـف	الحوثي-صالح	)قبـل	وفاة	صالح	في	ديسـمبر	/	كانون	
الأول	2017	وانفـراط	عقـد	ذلـك	التحالـف(	في	حـال	نال	الطلـب	ختم	موافقـة	الرئيس	هادي.	
قـاد	هـذا	لتمكيـن	نجـل	هـادي	جـلال	عبـد	ربـه	منصـور	هـادي	)ليـس	لـه	منصـب	حكومـي	
رسـمي(،	ليصبـح	بيـن	مـارس	/	آذار	2015	وحتـى	إنشـاء	آليـة	التحقق	التابعة	للأمـم	المتحدة	

[98] Mohamed al-Absi, “What is the Truth about the Oil Company and the Black Market?” mohamedalabsi.blogspot.
com )blog(, June 7, 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.com/2016/06/blog-post_28.
html.

]99] في ذلــك الوقــت كانــت المــوانئ التــي لا تخضــع لســيطرة الحكومــة المعــترف بهــا دوليــاً هــي: الحديــدة ورأس عيــى والصليــف في محافظــة الحديــدة 
وميناء المخا في محافظة تعز؛

“United Nations Verification and Inspection Mechanism )UNVIM(,” United Nations Verification and Inspection 
Mechanism, accessed June 15, 2018. https://www.vimye.org/home;

http://mohamedalabsi.blogspot.com
http://mohamedalabsi.blogspot.com
https://mohamedalabsi.blogspot.com/2016/06/blog-post_28.html
https://mohamedalabsi.blogspot.com/2016/06/blog-post_28.html
https://www.vimye.org/home


اليمن في  الفساد  مكافحة 

29
إعادة تصور الاقتصاد اليمني | نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 

في	اليمـن	في	مايـو	/	أيـار	2016	حلقـة	الوصـل	والدفـع	الـذي	يتوجـه	إليـه	المسـتوردون	
للحصـول	على	تصاريـح	اسـتيراد	الوقود	اللازمـة.]100]

التـي	قابلهـا	المؤلفـون،	اسـتغل	جـلال	قدرتـه	على	تحصيـل	 وفقـاً	لعـدد	مـن	المصـادر	
موافقـة	والـده	على	بعـض	طلبـات	اسـتيراد	الوقـود.	ورغـم	أن	مـن	الصعـب	الحصـول	على	
وثائـق	رسـمية،	بحسـب	تقاريـر	إعلاميـة	مختلفـة	وأدلـة	روائية،	يقـال	أنه	اسـتخدم	وصوله	
المباشـر	إلـى	هـادي	للمطالبـة	بعمولة	كبيـرة	من	أي	تاجر	وقـود	يتطلع	لاسـتيراد	الوقود	إلى	
اليمـن.]101]	ولـم	يطالـب	فقـط	بعمولات	اسـتيراد	الوقود	بحسـب	مـا	قيل،	بل	لجميـع	الواردات	

التـي	كانـت	تدخـل	الحديدة.

إذا	كانـت	الروايـة	أعـلاه	دقيقـة	بالفعـل،	فـإن	تجـار	الوقود	الراسـخين	كانـوا	بحاجـة	للتقرب	
مـن	جـلال،	أو	على	الأقـل	إيجاد	وسـيط	فعال	على	علاقـة	طيبة	معه،	لكـي	يطلبوا	منه	أن	
يطلـب	مـن	هـادي	تقديم	طلب	لاسـتيراد	الوقـود	بالنيابة	عنهم.	ومع	ذلـك	يفترض	أن	جلال	
تعامـل	أساسـاً	مـع	أحمـد	صالـح	العيسـي	أحـد	أبـرز	رجـال	الأعمـال	وأثراهـم	ولديـه	علاقـات	
طويلـة	مـع	عائلـة	هادي.]102]	وقـد	كانت	العلاقة	التجاريـة	الوثيقة	المزعومة	بين	الشـخصين	
موضـوع	تكهنـات	إعلاميـة،	بالإضافـة	الى	العـدد	الكبير	من	دعـاوى	الفسـاد	المروية	ضدهم.

إلـى	عـدن	بمزيـد	مـن	 الوقـود	 العيسـي	لعمليـات	توريـد	 الورقـة	عـن	احتـكار	 سـتتحدث	
التفاصيـل	لاحقـاً.	مـع	ذلـك	تجـدر	الإشـارة	هنـا	إلـى	ادعاءيـن	متكررتيـن.	فالعيسـي	وجـلال	
متهمـان	بمحاولـة	كسـر	المنافسـة	المحتملـة	لأحدهمـا	في	مينـاء	ومصفـاة	عـدن،	وكذلـك	
في	مينـاء	رأس	عيسـى	للتصديـر	البحـري	الـذي	كان	يسـيطر	عليـة	العيسـي	واصبحـا	مؤخرا	
الحوثـي	مالعيسـي	في	الحديـدة.	وينبع	تأثير	العيسـي	سـابقا	في	رأس	عيسـى	من	اندماج	
حـدث	بيـن	أملاكـه	و	شـركة	البتـرول	اليمنيـة	YPC	انبثـق	عنهـا	مضاربـة	بين	القطـاع	العام	
والخـاص.]103]	كمـا	يُتهـم	الطرفـان	بالاسـتفادة	مـن	ترتيبـات	اسـتيراد	الوقـود	مـن	السـعودية	
إلـى	اليمـن،	وفي	بعـض	الأحيـان	تصديـر	ذلـك	النفـط	إلـى	القـرن	الأفريقـي	بحسـب	مزاعم	

عديدة.]104]

بينمـا	تشـير	تقاريـر	أن	العيسـي	تلقـى	المعاملـة	الأكثـر	تفضيـلًا	مـن	جـلال،	إلا	أن	بعـض	
رجـال	الأعمـال	المرتبطيـن	بالحوثييـن	أفـادوا	أيضـاً	بأنهـم	أقامـوا	علاقـات	عمـل	جيـدة	مـع	
جـلال	إثـر	حصولهـم	مـن	خلالـه	على	تصاريـح	اسـتيراد	الوقـود	للحديـدة.	وقـد	تـم	تحصيل	
تلـك	التصاريـح	عبـر	أشـخاص	قاموا	بالوسـاطة	في	صفقات	جـرت	في	صنعاء	وتـم	توقيعها	
في	الريـاض.	عـلاوة	على	ذلـك،	لـم	يكـن	بالإمكان	التملـص	من	الضغـوط	الدوليـة	التي	تلوح	

]00]] محادثة خاصة مع خبيرين اقتصاديين يمنيين لديهما معرفة وفهم مفصل لقطاع النفط والغاز اليمني في ديسمر / كانون الأول 7]20 ويناير 
/ كانون الثاني 2018؛

“UNVIM”; “United Nations Verification and Inspection Mechanism for Yemen: Update May 2016,” United 
Nations Verification and Inspection Mechanism, last modified May 2016, accessed June 15, 2018, https://www.
vimye.org/docs/UNVIM%20Update%20May%202016.pdf.

[[0[[ Marwan Ghafouri, “The Saudis About Hadi: Thief and Dogs,” last modified March 27, 2016, accessed June 15, 
2018, http://adenalgd.net/news/198655;

هــذا الشــخص متهــم بطلــب مــا يصــل إلى %50 عــلى شــكل عمولــة في بعــض الأحيــان مقابــل مبلــغ غــير معلــوم مــن صفقــات اســتيراد الوقــود التــي 
يساعد في تحصيل موافقة هادي والتحالف الذي تقوده السعودية عليها. مقابلة للباحث على سكايب، يناير / كانون الثاني 2018.

]02]] بــدأت عاقــة رجــل الأعمــال العيــي  مــع هــادي بعــد حــرب عــام 994]، بينمــا كان هــادي وزيــرا للدفــاع. وفي الآونــة الأخــيرة، عمــل كمستشــار 
اقتصادي للرئيس هادي وتولى مناصب أخرى بعدها.

]03]] ليس من الواضح ما إن كان العيي المالك لمصفاة رأس عيى، أو أن المحطة تم تأجيرها له من قبل شركة النفط اليمنية

[[04[ Ibid; “Jalal Hadi and Ahmed al-Issa Sell Alliance Oil in East Africa,” Shabwa Press, last modified May 6, 2017, 
accessed June 15, 2018. http://shabwaah-press.info/news/43026;

وفقــاً لمصــدر يتمتــع بســنوات مــن الخــرة في العمــل بقطــاع النفــط اليمنــي، والــذي قابلــه المؤلــف في ينايــر / كانــون الثــاني 2018، فإنــه مــن أواخــر 
التسعينات حتى ]]20 اعتاد رجل الأعمال على تهريب النفط إلى شرق إفريقيا عر سقطرى. وقد كان ينفذ عمليات التهريب هذه بنقل كميات 

من النفط أعلى مما هو مطلوب بالفعل لتلبية الاحتياجات المحلية قبل إرسال الفائض إلى شرق إفريقيا من أجل الربح.

https://www.vimye.org/docs/UNVIM%20Update%20May%202016.pdf
https://www.vimye.org/docs/UNVIM%20Update%20May%202016.pdf
http://adenalgd.net/news/198655
http://shabwaah-press.info/news/43026
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في	الأفـق	والخاصـة	بالسـماح	بوصـول	الوقـود	إلـى	المناطـق	التـي	يسـيطر	عليهـا	تحالـف	
الحوثي-صالـح،	والتـي	أصبحـت	منـذ	ديسـمبر/	كانـون	الأول	2017	تحـت	سـيطرة	الحوثييـن	

فقـط.]105]	غيـر	أن	الحافـز	الأكبـر	كان	الإفـادة	المغريـة	مـن	فـرص	ربـح	محتملة.

كمـا	ورد	أن	علـي	الطائفـي،	المديـر	العـام	السـابق	لشـركة	النفـط	اليمنيـة،	والـذي	أصبـح	
بعـد	ذلـك	رئيسـاً	لمجلـس	إدارة	الشـركة	في	صنعـاء	إثـر	انفصـال	الشـركة	الحكوميـة	إلـى	
شـركتين،	قـام	بالتوسـط	في	صفقـات	بيـن	تجـار	الوقـود	الحوثييـن	وجـلال.]106]	وفي	حـال	
صـح	ذلـك	فـإن	الصفقـات	التـي	كان	يمفتـرض	الاتفـاق	عليهـا	في	صنعـاء	وتوقيعهـا	في	
الريـاض	تسـلط	الضـوء	على	أحـد	أبرز	أشـكال	التعـاون	الاقتصادي	بيـن	الخصـوم	المزعومين،	
والذيـن	يسـتغلون	النـزاع	لتحقيق	مكاسـبهم	الماليـة	الخاصـة.]107]	إن	مسـتوردي	الوقود	غير	
المتحالفيـن	مـع	الحوثييـن	وغيـر	المحسـوبين	على	الحكومـة	اليمنيـة	المعترف	بهـا	دولياً،	
بحسـب	عـدة	مصـادر	قابلها	المؤلـف،	يعتبرون	ضحايا	لهـذا	التعاون	بين	الطرفيـن،	فيما	زعم	
مصـدر	سـرّي	واحـد	أنـه	كان	هـؤلاء	يدفعـون	مـا	يصـل	إلى	مليـون	دولار	لـكل	شـحنة	جديدة	

لاسـتيراد	الوقود	إلى	الحديـدة.]108]

احتكار	واردات	الوقود	وتهميش	المنافسين
منـذ	عـام	2015،	تقـوم	مجموعـة	صغيـرة	مـن	رجـال	الأعمـال	بممارسـة	درجـات	متفاوتـة	
مـن	السـيطرة	على	مناطـق	وجوانـب	مختلفـة	مـن	صناعـة	الوقـود	في	اليمـن.	يحلـل	هـذا	
القسـم	الفرعـي	كيـف	حققـوا	ذلـك.	الحديـدة	تخضـع	إلـى	حـد	كبيـر	لسـيطرة	مسـتوردي	
الوقـود	التابعيـن	للحوثييـن،	والذيـن	تمكنـوا	بعـد	اكتسـاب	موطـئ	قدم	مبدئي	في	سـوق	
الوقـود	بالحديـدة	مـن	تجـاوز	عـدد	كبيـر	مـن	اللاعبيـن	المكرسـين	مثـل	CruGas	ومجموعة	
الحثيلـي.]109]	أحمـد	العيسـي	هـو	اللاعـب	المهيمـن	في	عـدن	مـع	مجموعة	العيسـي	التي	
تحتكـر	شـركة	مصفـاة	عـدن.	عمليـاً	ليس	للعيسـي	احتـكار	على	المصفـاة	وعقـود	المصفاة	
تتـم	بمناقصـة،	إلا	أن	العيسـي	هـو	الوحيـد	الممتلك	لـرأس	المال	الضـروري	والاسـتخدام	الحر	

لمنشـآت	التخزيـن	التابعـة	لشـركة	البتـرول	اليمنيـة	ومصفـاة	عدن.	

في	5	مـارس	/	آذار	2018	أصـدر	هـادي	مرسـوماً	بشـأن	“تحريـر”	واردات	الوقـود	في	المناطـق	
الخاضعـة	للسـيطرة	الاسـمية	للحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً.	وحتـى	الآن	لـم	تكـن	
هنـاك	تغييـرات	واضحـة	في	عـدن	منـذ	إصدار	المرسـوم.	يعتبر	وضـع	العديد	من	مسـتوردي	
الوقـود-	منهـم	العيسـي-	في	المـكلا	بمحافظـة	حضرمـوت	أقـل	وضوحـاً.	القسـم	التالـي	
يوضح	كيفية	حصول	وسـيطرة	العيسـي	والحوثيين	على	أسـهم	سـوق	المحروقات	المحلي	

في	الحديـدة	وعدن.

]05]] مقابلة مع الباحث، يناير 2018.

]06]] لدى شركة النفط اليمنية فرعان: فرع صنعاء وهو تحت سيطرة الحوثيين وفرع عدن تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

[[07[ Mohamed al-Absi, “Yemenis as Victims of Competition between Black Fuel Markets and their Brokers,” 
Mohamed al-Absi )blog(, November 6, 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.
com/2015/11/blog-post_36.html.

]108] مقابلة مع الباحث، يناير 2018.

]09]] يدير عمار توفيق عبد الرحيم مطهر شركة كروغاز CruGas. وهو أيضاً نائب المدير العام لمجموعة توفيق عبد الرحيم مطهر )”تام“(، لكنه لم 
يكن على عاقة جيدة مع إخوانه الذين استلموا ”تام“ بعد وفاة والدهم توفيق عام 3]20.

https://mohamedalabsi.blogspot.com/2015/11/blog-post_36.html
https://mohamedalabsi.blogspot.com/2015/11/blog-post_36.html
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عدن
يتمتـع	أحمـد	صالـح	العيسـي	باحتـكار	توريـد	الوقـود	–	وتوزيعـه	افتراضـاً	–	نتيجـة	نفـوذه	
الفريـد	في	شـركة	مصفـاة	عـدن	وهيمنتـه	على	سـوق	الوقـود	المحلـي.	مصفـاة	عدن	هي	
الجهـة	الوحيـدة	المخولـة	باسـتيراد	الوقـود	إلـى	عـدن،	بينمـا	شـركة	النفـط	اليمنيـة	هـي	
المـوزع	المعتمـد	الوحيـد.	يعنـي	ذلـك	أن	احتـكار	العيسـي	لمصفـاة	عـدن	وامتلاكه	سـلطة	
توزيـع	الوقـود	للقوى	المرتبطـة	بالحكومة	اليمنية	المعترف	بها	دوليـاً	والتحالف	الذي	تقوده	
السـعودية	يمنحـه	أيضـاً	السـيطرة	على	الوقـود	اللازم	لتشـغيل	منشـآت	الكهربـاء	المحلية.	
وقـد	تبيـن	الإحبـاط	الخـاص	الـذي	تمثله	هـذه	الأخيرة	بالنسـبة	لسـكان	عدن،	بمـا	في	ذلك	
رئيـس	مجلـس	المجلـس	الانتقالي	الجنوبـي	ومحافظ	عدن	السـابق	عيـدروس	الزبيدي.	يرى	
الزبيـدي	وغيـره	مـن	القـادة	والنشـطاء	الجنوبييـن	المؤيدين	للانفصـال	أن	الحكومـة	اليمنية	
المعتـرف	بهـا	دولياً	ومسـؤوليها	هم	المسـؤولون	المباشـرون	عن	الانقطاع	المتكـرر	للكهرباء	

نتيجـة	نقـص	الوقود.

تزعـم	مصـادر	ذات	موقـع	جيـد	أن	مـا	يسـاعد	العيسـي	في	هيمنتـه	على	هـذا	القطـاع	هو	
ملكيتـه	لشـركة	النقـل	البحـري	الأكبـر	في	اليمـن،	مجموعة	العيسـي.	فعمليـات	المناقصات	
المتلاعـب	بهـا	تقـدم	للعيسـي	عقـود	مشـتريات	رسـمية	لتوريد	الوقـود	إلى	عـدن:	يحتوي	
العقـد	على	شـروط	تتضمـن	مهلـة	تسـليم	ضيقـة	لا	يسـتطيع	أي	مقـدم	طلـب	آخـر	الوفـاء	

بها.]110]

العلاقـات	الوثيقـة	بين	العيسـي	والحكومـة	اليمنية	المعتـرف	بها	دولياً	–	ولا	سـيما	الرئيس	
هـادي	وابنـه	جـلال	والمديـر	العـام	لمصفـاة	عـدن	محمـد	عبـد	الله	أبـو	بكـر	البكـري	–	إلـى	
جانـب	نفـوذه	في	سـوق	الوقـود	المحلـي	في	عـدن	يجعلـه	خصمـاً	مشـؤوماً	للموظفيـن	
العمومييـن	الذيـن	وجهـوا	لـه	اتهامـات	بالفسـاد.	وبالإضافـة	إلـى	ادعـاءات	الفسـاد	الخاصة	
بعقـود	شـراء	الوقـود	المناقشـة	أعـلاه،	ثمة	مزاعم	أخرى	تطال	العيسـي	تشـمل	مـا	يلي:	)1(	
يُزعـم	أن	العيسـي	نـال	تـرف	تنازل	الحكومـة	عن	الرسـوم	المفروضة	على	اسـتخدام	خزانات	
الوقـود	والرسـوم	الجمركيـة	التـي	تفـرض	عـادة	على	واردات	الوقـود	في	عـدن؛	)2(	الديـون	
المسـتحقة	لشـركة	النفـط	اليمنيـة	لا	يكتفي	العيسـي	برفـض	دفعها،	بل	هو	يـرد	بتقديم	
رزمـة	مطالـب	خاصـة	بـه	للحكومـة	وشـركة	النفـط	اليمنيـة،	والتـي	يدّعـي	أنهـا	مدينـة	له	
البحريـة	في	رأس	عيسـى	في	 بالمـال	مقابـل	خسـارة	معـدات	لـه	في	محطـة	التصديـر	

الحديـدة؛	)3(	التمتـع	بنفـوذ	إقالـة	وتوظيـف	الأفـراد	في	شـركة	مصفاة	عـدن.]111]

ووفقاً	لما	ذكره	شـخص	على	معرفة	مباشـرة	بتحولات	محطة	رأس	عيسـى	أثناء	النزاع،	فقد	
أغلـق	المبنـى	بنـاء	على	طلـب	من	التحالـف	الذي	تقـوده	السـعودية	بهدف	حرمـان	موردي	
الوقـود	التابعيـن	للحوثييـن	مـن	أحـد	مصـادر	الدخـل.]112]	وعلى	الرغـم	مـن	توقـف	صـادرات	
الوقـود	مـن	محطـة	رأس	عيسـى	بعـد	التدخـل	العسـكري	الذي	تقوده	قـوات	التحالـف،	إلا	أن	
المحطـة	بقيت	مسـتخدمة	بعـد	ذلك	لتلقي	الـواردات	الموافق	على	دخولهـا	إلى	المناطق	
التـي	يسـيطر	عليهـا	الحوثيـون؛	حيـث	كان	يتم	تفريـغ	الوقـود	وتخزينه	في	خزانات	شـركة	
النفـط	اليمنيـة	الموجـودة	في	المحطـة	قبـل	نقلهـا	إلـى	شـاحنات	نقـل	الوقـود	وتوزيعها	
على	السـوق	المحليـة.	وقـد	أعلـن	الرئيـس	هـادي	في	أغسـطس	/	آب	2017	عـن	إغـلاق	

محطة	رأس	عيسـى	“لأسـباب	أمنيـة”.]113]

]0]]] محادثات خاصة مع تاجر وقود يمني، يناير / كانون الثاني-مارس / آذار 2018.

]]]]] المصدر السابق.

]2]]] مقابات الباحث مع تاجر يمني وسمسار وقود يمني، يوليو 2018.

]3]]] المصدر السابق.
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وبحسـب	مصدريـن	مطلعيـن،	أراد	العيسـي	أن	تكـون	عـدن	المنفـذ	التشـغيلي	الوحيد	في	
كل	اليمـن.]114]	أمـا	مينـاء	رأس	عيسـى	فهـو	مينـاء	أعمـق	مـن	الحديـدة	ويمكنـه	اسـتيعاب	
ناقـلات	نفـط	أكبـر.	وبمـا	أن	الناقـلات	الأكبـر	حجمـاً	لديهـا	سـعة	أكبـر	فهـي	قـادرة	على	
إيصـال	النفـط	بتكلفـة	أقل	لكل	شـحنة.	وبالتالي	فقد	جـاء	إغلاق	رأس	عيسـى	ليجبر	حركة	
المـرور	المرتبطـة	بالحديـدة	على	اسـتخدام	سـفن	صغيـرة	للإفادة	مـن	ميناء	الحديـدة	الأقل	
عمقـاً،	مـا	أدى	إلـى	زيـادة	التكلفـة	الإجماليـة	لكل	شـحنة.	ومما	يضاعـف	التكاليـف	المتزايدة	
أن	غرامـات	التأخيـر	–	لعـدم	تفريـغ	شـحنة	مـا	في	غضون	الوقـت	المتفق	عليـه	–	في	اليوم	
الواحـد	في	أي	مـن	الموانـئ	هـي	نفسـها	للسـفن	الكبيـرة	والصغيـرة،	وتتـراوح	بيـن	15,000 
و18,000	دولار	في	اليـوم،	وفقـا	لمسـتورد	وقـود	تحـدث	مع	المؤلفين.	وذكر	مسـتورد	الوقود	
أن	غرامـة	التأخيـر	لـكل	طـن	من	النفـط	المفرغ	هي	وسـطياً	أكبـر	بثلاث	مـرات	في	الحديدة	

منهـا	في	عدن.

كان	لـدى	العيسـي	حافـز	إضـافي	للحيلولـة	دون	قيـام	مسـتوردي	الوقـود	باسـتخدام	مرافق	
تخزيـن	شـركة	النفـط	اليمنيـة	في	محطـة	رأس	عيسـى	البحريـة،	وذلـك	لمواصلـة	الضغـط	

على	شـركة	النفـط	اليمنيـة	التـي	يخـوض	معهـا	نزاعـاً	ماليـاً	متواصلًا.

الحديدة
كان	صعـود	تجـار	الوقـود	التابعيـن	للحوثييـن	–	وكانـوا	غيـر	معروفيـن	في	السـابق	لأعضـاء	
مجتمـع	الأعمـال	اليمنـي،	قبـل	أن	يصبحـوا	الآن	في	طليعـة	مـورّدي	الوقـود	عبـر	مينـاء	
الحديـدة	وموزّعـي	الوقـود	محلياً	في	الأجزاء	الشـمالية	الغربية	من	البلاد	الخاضعة	لسـيطرة	
الحوثييـن	–	يعـود	في	جـزء	منـه	لمجموعـة	مـن	التقنيـات	المصممـة	لترجيح	كفة	السـوق	
لصالحهـم.	تسـتند	المعلومـات	التاليـة	إلـى	رؤى	عدد	من	المصـادر،	منها	مسـتورد	وقود	في	
اليمـن،	ووسـيط،	وعـدد	مـن	الخبـراء	الاقتصادييـن	المختصيـن	باليمـن	والمتمتعيـن	بجهات	

اتصـال	داخـل	قطـاع	الوقود	باليمـن.]115]

تقـوم	أولـى	هـذه	التقنيـات	على	اسـتيراد	منتجات	نفطيـة	إيرانيـة	منخفضة	الجـودة،	مثل	
البنزيـن	والديـزل،	عبر	عمان،	حيـث	يتم	نقلها	عبر	دبي	قبل	وصولها	إلـى	الحديدة	وتوزيعها	
وبيعهـا	في	السـوق	اليمنـي	المحلـي	بهامـش	ربـح	كبيـر.	يضـاف	إلـى	سـعر	الوقـود	المزيد	
مـن	الكلفـة	إذا	تـم	–	وهـو	ما	يتـم	غالباً	–	بيع	الوقود	في	السـوق	السـوداء.]116]	كانت	سـيطرة	
الحوثييـن	على	عـرض	وطلـب	الوقـود	المـوزّع	في	المناطـق	الخاضعـة	لسـيطرتهم	عامـلًا	
أساسـياً	وراء	ظهـور	كبـار	التجار	المرتبطيـن	بالحوثيين	وارتفاع	دخلهـم.	ونتيجة	للتحكم	في	
العـرض،	أصبـح	الحوثيـون	ورجـال	أعمالهـم	قادريـن	على	فـرض	أسـعار	أعلى.	يقف	السـكان	

المحليـون	بـلا	خيـار	آخر	سـوى	دفع	الثمـن	الذي	يحـدده	الحوثيـون.]117]

بحسـب	رؤيـة	مصـدر	جيد	الاطـلاع،	كانـت	هناك	حـالات	يجري	فيهـا	الاتفـاق	على	الترتيبات	
الرسـمية	في	حـال	كان	 التفريـغ	الإضافيـة	والنـص	عليهـا	في	الأوراق	 المتعلقـة	برسـوم	

]4]]] المصدر السابق.

]5]]] أجرى المؤلف مقابات مع هؤلاء الأفراد من يناير / كانون الثاني إلى مايو / أيار 2018.

[[[6[ Mohamed al-Absi, “Since the Disaster of Flotation Fuel in the Stations with Official Pricing: More Black Market 
Scandals,” Mohamed al-Absi )blog(, December 5 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.
com/2015/11/blog-post_14.html; Mohamed al-Absi “Document: Mechanism for the Purchase of Oil Company 
50% of Shipments Merchants Sold to the Citizen at the Official Price,” Mohamed al-Absi )blog(, June 28, 2016, 
accessed June 25, 2018,  https://mohamedalabsi.blogspot.com/2016/06/50.html.

]7]]] المصدر السابق.

https://mohamedalabsi.blogspot.com/2015/11/blog-post_14.html
https://mohamedalabsi.blogspot.com/2015/11/blog-post_14.html
https://mohamedalabsi.blogspot.com/2016/06/50.html
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ر	والوسـيط	والمسـتورد	جميعهـم	متحالفيـن	مـع	الحوثييـن	)على	الأقـل	في	وقـت	 المصـدّ
إبـرام	الصفقـة(،.	ثـم	يعـاد	تحويـل	الأمـوال	المخصصـة	للمصـدّر	في	الأوراق	الرسـمية	إلـى	
الحوثييـن.		وقـد	أبـرز	مصـدر	آخـر	الدور	الهام	الـذي	تلعبه	شـركات	الصرافة	في	إعـادة	تحويل	
الأمـوال	إلـى	الحوثييـن.]118]	ويصـف	المصـدر	كيـف	يقـوم	مسـتورد	الوقـود	أولًا	بدفـع	المـال	
ر	الوقـود	عـن	طريق	صـراف	يتعامل	مع	اليمـن،	وبمجـرد	الانتهاء	من	 المسـتحق	تقنيـاً	لمصـدّ
الصفقـة	يرسـل	المصـدّر	الأمـوال	مـن	خـلال	أحـد	الصرافيـن	العامليـن	في	اليمـن	إلى	شـركة	

تابعـة	للحوثييـن.	وقـد	تتـم	كلا	المعاملتيـن	مـن	خـلال	نفس	الصـراف	أيضـا.]119]

يواجـه	تجـار	الوقـود	غيـر	المتوافقيـن	مـع	الحوثييـن	مجموعـة	مـن	الأسـاليب	المصممـة	
لثنيهـم	عـن	التنافـس	مـع	التجـار	المتحالفيـن	مـع	الحوثييـن.	على	الرغم	من	أنه	سـبق	وأن	
عمـل	مـع	تجـار	الوقـود	المعتاديـن	مـن	أجـل	تعلـم	تجـارة	الوقـود	والاسـتفادة	مـن	خبرتهم	
وشـبكاتهم،	فقـد	أظهـر	الحوثيـون	اسـتعداداً	للضغـط	على	منافسـيهم	السـابقين	خـارج	
السـوق.]120]	يتمثـل	أحـد	الأسـاليب	في	اسـتهداف	أصـول	هـؤلاء	التجـار،	مثـل	شـاحنات	نقـل	

الوقود	ومحطات	البنزين	التي	يملكها	التاجر.]121]

هنـاك	تقنيـة	أخـرى	جـرى	اسـتخدامها	لتقويـة	الحوثييـن،	ويبـدو	أنهـا	وضعـت	المنافسـين	
غيـر	الحوثييـن	في	وضـع	أضعـف،	وهـي	إدخـال	تكاليف	إضافيـة	خفية	لا	تظهـر	في	الأوراق	
الرسـمية	التـي	يتم	إعدادهـا	لدى	الاتفاق	المبدئي	بين	المصدر	والوسـيط	والمسـتورد.	يقال	
إن	هـذه	التكاليـف	تشـمل	المـرات	التـي	يطلـب	فيهـا	الحوثيـون	رسـوماً	هائلـة	في	اللحظـة	
الأخيـرة	لتفريـغ	الحمولـة	في	مينـاء	الحديـدة،	حيث	يتوجب	على	المسـتورد	)غيـر	الحوثي(	
أن	يدفعهـا،	وفي	حـال	رفـض	ذلـك	سـيبقى	هـو	وشـحنته	عالقيـن،	فضـلًا	عـن	مواجهـة	

الاحتمـال	المرعـب	المتمثـل	في	دفـع	غرامـات	التأخيـر	الباهظة.

	ومـن	التكاليـف	الإضافيـة	الأخـرى	التي	تفـرض	بعد	تفريغ	شـحنة	الوقود	وتجهيزهـا	للتوزيع	
والبيـع	في	السـوق	المحليـة	رسـوم	موظفـي	الحوثييـن	في	كل	محافظـة	تسـيطر	عليهـا	
الجماعـة،	بالإضافـة	للقـوات	الحوثيـة	التـي	تدير	نقاط	التفتيـش	التي	لا	بد	لشـاحنات	النقل	
أن	تمـر	بهـا	خـلال	رحلتها	مـن	ميناء	الحديـدة	وحتى	وجهة	الوصـول.]122]	ومـن	الجدير	بالذكر	
أنـه	يعتبـر	الاضطـرار	إلـى	دفـع	توليفة	مـن	المسـؤولين	العسـكريين	والأمنيين	والسياسـيين	
لتيسـير	نقـل	البضائـع	التجاريـة	والسـلع	الأساسـية	مشـكلة	في	جميـع	المناطـق	وليسـت	
مقصـورة	على	مناطـق	الحوثييـن.	وكمـا	أشـير	عنـد	مناقشـة	تدفقـات	الأسـلحة	في	وقـت	
سـابق،	فـإن	السـهولة	التـي	تشـق	بهـا	السـلع	المشـروعة	وغيـر	المشـروعة	طريقهـا	عبـر	
البـلاد،	بمـا	في	ذلك	عبر	جبهات	المعارك	النشـطة،	مؤشـر	على	درجة	التعـاون	بين	مختلف	
الفاعليـن.	إذا	حكمنـا	مـن	خـلال	مـا	هـو	معـروف	عـن	التعرفـات	التـي	ينبغـي	دفعهـا	لنقل	
المـواد،	يبـدو	أن	هنـاك	على	الأقل	قبـولًا	ضمنياً	بأنه	في	حال	دفع	كل	شـخص	مسـتحقاته	

فـإن	البضاعة	سـتمر	دون	مشـاكل.]123]

]118] المصدر السابق.

]9]]] المصدر السابق.

]20]] مقابات الباحث مع تاجر يمني و سمسار وقود يمني بين شباط/فراير و أيار/مايو من عام 2018.

]]2]] مقابات الباحث مع سمسار وقود يمني في كانون الثاني /يناير و شباط/ فراير من عام 2018.

]22]] محادثة مع خراء اقتصاد يمنيين مطلعين بشكل مباشر على توزيع الوقود والسلع الأخرى بعد استيراده عر ميناء الحديدة، يونيو / حزيران 
.2018

]23]] بالإضافة إلى نقاط الدخول الرسمية على طول الساحل اليمني ونقاط التفتيش الجمركية الداخلية، هناك العديد من الممرات الرئيسية التي 
يعــرف أن معظــم البضائــع تمــر عرهــا وتديرهــا قــوات قبليــة محايــدة. تقــع هــذه المقاطــع في مديريــات بيحــان وجــردان وعســيان في محافظــة شــبوة 
الجنوبيــة ومناطــق القبائــل في جنــوب محافظــة مــأرب التــي تشــترك في حــدود مــع شــبوة. تجتمــع هــذه المديريــات في محافظــة البيضــاء، التــي تقــع 
في وســط اليمن وتعتر بوابة صنعاء. كما تشــترك في الحدود مع العديد من المحافظات الأخرى، بما في ذلك شــبوة ومأرب غرب وجنوب غرب 

البيضاء.
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كمـا	تشـير	تقاريـر	إلـى	أن	الحوثييـن	يتلاعبـون	بمنظومـة	مصرفيـة	تـم	إدخالهـا	في	أوائـل	
2017،	بحيـث	يفتـرض	أن	يقـوم	مسـتوردو	الوقـود	الذيـن	يجلبـون	الوقـود	إلـى	اليمـن	عـن	
طريـق	الحديـدة	بإيـداع	الريـالات	اليمنيـة	المجنيـة	مـن	مبيعـات	الوقـود	المحلـي	في	بنـك	
التسـليف	الزراعـي	التعاونـي	)صنعـاء(	بـدلًا	مـن	الذهـاب	مباشـرة	إلـى	الصرافيـن	والحصـول	
على	عمـلات	أجنبيـة	بـأي	ثمـن.]124]	وقـد	أبلـغ	الحوثيـون	مسـتوردي	الوقـود	بـأن	أموالهـم	
سـيُحتفظ	بهـا	في	حسـابات	بنـك	التسـليف	الخاصـة	بهـم	لمدة	تصل	إلى	عشـرة	أيـام	قبل	
أن	تتـاح	للسـحب.	كمـا	يزعـم	مراقبـون	أن	الحوثييـن	يحتفظـون	في	بعـض	الأحيـان	بأموال	
التجـار	غيـر	الحوثييـن	لفتـرة	أطـول	من	عشـرة	أيـام.	إن	الأثر	السـلبي	لمنع	وصول	مسـتوردي	
الوقـود	إلـى	المـال	الـذي	أودعـوه	في	الوقـت	المناسـب	يجعـل	مـن	الصعب	على	المسـتورد	
أن	يدفـع	لمورّديـه.	كمـا	أنـه	يثيـر	خطر	انخفـاض	أرباحـه	نتيجة	تقلبـات	السـوق	وانخفاض	
قيمـة	الريـال.	على	سـبيل	المقارنـة،	ورد	أن	بعض	التجـار	المتحالفين	مـع	الحوثيين	يرفضون	
إيـداع	أموالهـم	في	بنـك	التسـليف	في	صنعاء	ويواصلون	التعامل	المباشـر	مـع	الصرافين.]125] 

الغاز
كمـا	أفـاد	مركـز	صنعـاء	للدراسـات	الاسـتراتيجية	في	“اليمـن	في	الأمـم	المتحـدة	–	نشـرة	
مـارس	/	آذار	2018”،	فـإن	حـالات	النقص	في	غـاز	الطبخ	المنزلي	في	صنعـاء	التي	بدأت	منذ	
فبرايـر	/	شـباط	2018	كانـت	وراءهـا	محاولات	السـلطات	الحوثية	تحديد	سـعر	ثابـت	لا	يتجاوز	
3,000	ريـال	يمنـي	لـكل	اسـطوانة	غـاز،	مـا	أدى	بدوره	إلى	زيادة	في	نشـاط	السـوق	السـوداء	
التـي	شـهدت	ارتفـاع	أسـعار	غاز	الطبـخ	في	فبراير/	شـباط	ومـارس/	آذار	الماضييـن.]126]	وقد	

استمر	بيع	غاز	الطبخ	بأسعار	مضخمة	حتى	أبريل	/	نيسان.]127]

ووفقـاً	لأحـد	المصـادر	المطلعـة،	فـإن	الحوثييـن	والمهربيـن	ذوي	الأربـاح	المنخفضـة	ممـن	
الذيـن	يسـتفيدون	مـن	هـذا	 إلـى	صنعـاء	هـم	 يقومـون	بتهريـب	غـاز	الطبـخ	مـن	مـأرب	
بيـع	 إلـى	 الأخيـرة	 الآونـة	 لجـأوا	في	 الحوثييـن	 أن	 نفسـه	 المصـدر	 وأضـاف	 المخطـط.]128]	
3,300	ريـال،	مـا	يعنـي	أن	على	 25	لتـر	نصـف	المملـوءة	بسـعر	 الغـاز	بسـعة	 أسـطوانات	
المسـتهلكين	الراغبيـن	في	شـراء	25	لتراً	بالكامل	شـراء	اسـطوانتين	بتكلفـة	6,600	ريال.]129]

]24]] مقابلة الباحث مع خبير اقتصادي يمني لديه سنوات من الخرة في العمل في القطاع البنكي التجاري في اليمن، أبريل / نيسان 2018.

]25]] استناداً إلى معلومات قدمتها عدة مصادر لديها معرفة و/أو خرة عمل في الدوائر المصرفية التجارية والدولية، يعد بنك التسليف في صنعاء 
أحد المكونات الرئيسية التي تمكن الاقتصاد الحوثي من العمل. فأولاً يقوم بنك التسليف في صنعاء بتيسير تحويل الأموال التي يقدمها رجال 
الأعمــال الحوثيــون )عــلى أســاس فــردي وليــس جماعــي( مــن خــارج اليمــن إلى حســابات في بنــك الصــين وبنــك أبــو ظبــي الإســامي. وثانيــاً يعتــر 
بنــك التســليف جــزءاً أساســياً مــن نظــام مــالي يعتمــد أيضــاً عــلى شــبكات الحوالــة التــي تتيــح للمســتوردين التجاريــين الحوثيــين وغــير الحوثيــين مــن 

الوصول إلى العملة الأجنبية.

[[26[ “Yemen at the UN – March 2018 Review,” Sana’a Center for Strategic Studies, last modified April 7, 2018, accessed 
June 15, 2018, http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/5563.

[[27[ “Yemen at the UN – April 2018 Review,” Sana’a Center for Strategic Studies, last modified May 9, 2018, accessed 
June 15, 2018, http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/5773.

]128] مقابلة مع الباحث، يونيو / حزيران2018.

]29]] المصدر السابق.

http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/5563
http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/5773
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انعدام	المساءلة	على	الإنفاق	الحكومي
كان	سـوء	اسـتخدام	وسـرقة	إيرادات	الدولة	موضوعاً	متكرراً	طوال	النزاع،	وهو	اتهام	واجهته	
العديـد	مـن	الجهـات	الفاعلـة	المختلفة.	على	الرغـم	من	أنها	ليسـت	المتهـم	الوحيد	بمثل	
هـذا	اللعـب	الخبيـث،	إلا	أن	الحكومـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	وضعـت	مـراراً	تحـت	دائـرة	الضـوء	
نظـراً	لانعـدام	الشـفافية	والمسـاءلة	بشـأن	أماكن	الشـحنات	وصـرف	العمـلات.]130]	وفي	عام	
2016،	أمـر	محافـظ	البنـك	المركـزي	آنـذاك	منصـر	القعيطـي	بطبع	مـا	قيمته	400	مليـار	ريال	
مـن	الأوراق	النقديـة،	وكانـت	قيمتهـا	وقتذاك	1.2	مليـار	دولار.]131]	عـام	2017،	كانت	هناك	عدة	
شـحنات	منفصلـة	مـن	الريـال	اليمنـي	المطبـوع	في	روسـيا،	والتـي	يفتـرض	أنهـا	مرتبطـة	
بأوامـر	القعيطـي.	وبـدلًا	مـن	إيداعها	مباشـرة	في	البنك	المركـزي	اليمني	في	عـدن،	ورد	أن	
مليـاري	ريـال	انتقلت	مباشـرة	إلى	القصر	الرئاسـي	في	منطقة	المعاشـيق	في	مديرية	كريتر	
في	عـدن.		وفقـاً	لمصـدر	مطلـع	في	عـدن،	معظـم	هـذه	الأمـوال	المطبوعة	في	روسـيا	تم	

صرفهـا	عبـر	مكتـب	رئيس	الـوزراء	أحمـد	عبيد	بن	داغـر	على	شـكل	“نفقات	تقديريـة”.]132]

فـإذا	صـح	تحويـل	العملة	اليمنيـة	المذكور	أعـلاه،	فهذا	الإجـراء	عرضة	للنقد	القائـل	أن	أزمة	
العملـة	تُصنـع	صنعاً؛	بما	يتسـبب	بإثـراء	القلة	مع	الحـد	من	قدرة	المواطنيـن	العاديين	على	
شـراء	الطعـام.	مراقبة	العملة،	باعتبارها	مسـؤولية	أساسـية	تقع	على	عاتـق	البنك	المركزي،	
وتعـد	مـن	الأرصـدة	المهمـة	للغايـة	في	أيـدي	أي	نظـام	كليبتوقراطـي.	النقطـة	الأساسـية	
هنـا،	والتـي	يشـير	إليهـا	المثال	أعلاه،	هـي	أنه	بمجـرد	تجـذر	النظـام	الكليبتوقراطي	تصبح	
جميـع	الوظائـف	الأساسـية	للدولـة	تخـدم	غرضـاً	واحـداً	فقـط،	وهـو	الإثـراء	الفـردي	وإنشـاء	
آليـات	مكافـأة	تقرهـا	الدولـة	وتنفـع	فقـط	أولئـك	المقربيـن	بمـا	فيـه	الكفايـة	مـن	مراكـز	

السلطة.]133]

بهـا	 المعتـرف	 اليمنيـة	 الحكومـة	 حققتهـا	 التـي	 النفـط	 عائـدات	 حـول	 تسـاؤلات	 ثمـة	
دوليـاً	نتيجـة	للحصـص	التـي	تملكهـا	في	حقـل	المسـيلة	النفطـي	في	حضرمـوت.	يقـال	
أن	إجمالـي	الإيـرادات	التـي	حققتهـا	الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	مـن	صـادرات	
النفـط	خـلال	النـزاع	في	المنطقـة	تبلـغ	مليـار	دولار.	وتدفع	الحكومـة	لكل	من	اتحـاد	قبائل	
حضرمـوت	وشـركة	النفـط	المحليـة	التـي	تديـر	البلـوك	14	مـن	نفـط	المسـيلة	لكـي	تحصل	
على	نفـاذ	إلـى	الحقـل.]134]	كما	أنهـا	تدفع	لقوات	النخبـة	الحضرمية	المدعومـة	من	الإمارات	
مـن	أجـل	النفـاذ	إلـى	مرافق	تصديـر	النفط	الموجـودة	في	مدينة	المـكلا	السـاحلية.]135]	يتم	
دفـع	هـذه	المبالـغ	نقـداً،	أو	بالوقـود	المقـدم	إلـى	المـكلا	والـذي	تبيعـه	الحكومـة	المحلية	
في	السـوق.]136]	الجـزء	الأكثـر	إثـارة	للريبـة	مـن	هـذا	الترتيـب	هـو	مـا	كان	يحـدث	لفتـرة	مـن	
الزمـن	بعـد	تصديـر	النفط	إلى	شـركة	جلينكـور	Glencore،	وهي	شـركة	إنكليزية	سويسـرية	
متخصصـة	في	تجـارة	السـلع	والمـواد	الخـام	مقرها	في	سويسـرا.	حتى	مايو	/	أيـار	2018	كان	
يتـم	نقـل	المبلـغ	المسـتلم	مـن	جلينكـور	مباشـرة	إلى	حسـاب	مصـرفي	خاص	باسـم	هادي	

]30]] يُفــترض أن الإمــارات ازدادت إحباطــاً مــن هــادي وحكومتــه منــذ عــام 5]20 بســبب غيــاب المســاءلة حيــال أمــوال المانحــين والإنفــاق الحكومــي، إلى 
الحد الذي قررت فيه الإمارات وقف الدعم المالي المباشر الذي كانت تقدمه لهادي.

]]3]] مقابلة الباحث مع مصدر ذي عاقات وثيقة مع البنك المركزي اليمني في عدن، يونيو / حزيران 2018.

]32]] المصدر السابق.

]33]] محادثة خاصة مع أحد كبار المحللين في موضوع الكليبتوقراطية يعمل حالياً على مشروع اقتصاد الحرب في اليمن، يونيو / حزيران 2018.

]34]] مقابلة الباحث مع الخبير في الشأن اليمني بيتر ساليسري، 5 مارس / آذار 2018.

]35]] المصدر السابق.

]36]] المصدر نفسه.
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في	البنـك	الأهلـي	السـعودي.]137]	أمـا	الآن	فتشـير	تقاريـر	إلـى	أن	إيـداع	الأموال	يتـم	الآن	في	
حساب	البنك	المركزي	اليمني	في	السعودية.]138]

لا	يقتصـر	القلـق	مـن	انعـدام	الشـفافية	والمسـاءلة	بشـأن	دخل	وإنفـاق	السـلطات	الحاكمة	
في	اليمـن	على	الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً.	فالمشـكلة	قائمـة	في	كل	مـكان.	
كمـا	أن	فهـم	علاقـة	انعـدام	الشـفافية	والمسـاءلة	بشـأن	الإيـرادات	والنفقـات	المحليـة	
بمحـاولات	إخفـاء	الفسـاد	المبطنـة	يـزداد	صعوبـة	بسـبب	تبعثـر	مراكـز	السـلطة	الإقليمية	
وتعـدد	الجهـات	الفاعلـة	المعنيـة.	ففـي	مـأرب،	على	سـبيل	المثـال،	يعمـل	فـرع	البنـك	
المركـزي	اليمنـي	بشـكل	مسـتقل	عـن	البنـك	المركـزي	اليمنـي	في	عـدن،	وهـو	غيـر	راغـب	
في	الكشـف	عـن	أرقـام	إيراداتـه	ونفقاتـه	المحليـة.]139]	ثمـة	مجـالات	أخرى	من	عـدم	اليقين	
تشـمل	إيـرادات	الجمـارك	القادمـة	مـن	مختلـف	الموانـئ	في	جميـع	أنحـاء	اليمـن،	ونقـاط	
التفتيـش	الداخليـة	التـي	يسـيطر	عليهـا	الحوثيـون،	ونقـاط	شـحن	والوديعـة	الحدوديـة	

البريـة	مـع	سـلطنة	عمـان	والمملكـة	العربيـة	السـعودية.]140]

[[37[ https://www.agsiw.org/wp-content/uploads/2018/02/Salisbury_Yemen-Cratered-Economy_ONLINE-1.pdf

]138] مقابلة الباحث مع مصدر ذي عاقات وثيقة مع البنك المركزي اليمني في عدن، يونيو / حزيران 2018.

]39]] توصلــت محافظــة مــأرب، وهــي إحــدى المناطــق المنتجــة للنفــط في اليمــن، إلى اتفــاق عــام 7]20 مــع الحكومــة المعــترف بهــا دوليــاً يســمح للمحافظــة 
بالاحتفاظ بحصة من عائدات النفط المنتج في مأرب. وحتى كتابة هذه السطور، تعني الخافات المستمرة بين فرع البنك المركزي في مأرب وفرع 

عدن أنه بدلاً من تحويل %80 من عائدات النفط إلى فرع عدن يرفض فرع مأرب تحويل أي شيء.

[[40[ Peter Salisbury, Yemen’s Cratered Economy: Glimmers of Hope? )Washington, DC: Arab Gulf States Institute 
in Washington, 2018( accessed June 25, 2018, https://www.agsiw.org/wp-content/uploads/2018/02/Salisbury_
Yemen-Cratered-Economy_ONLINE-1.pdf.

https://www.agsiw.org/wp-content/uploads/2018/02/Salisbury_Yemen-Cratered-Economy_ONLINE-1.pdf
https://www.agsiw.org/wp-content/uploads/2018/02/Salisbury_Yemen-Cratered-Economy_ONLINE-1.pdf
https://www.agsiw.org/wp-content/uploads/2018/02/Salisbury_Yemen-Cratered-Economy_ONLINE-1.pdf
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توصيات

المبدأ	التوجيهي	رقم	1:	الاعتراف	بالتعقيد

لا	شـك	أن	كل	مـن	يسـعى	إلـى	كبـح	الفسـاد	في	اليمـن	يواجـه	مهمـة	شـاقة.	الممارسـات	
الفاسـدة	تعـرّف	اقتصـاد	الحـرب	في	اليمـن	وتتخطـى	حـدود	البـلاد،	ممتدة	إلى	السـعودية	
والإمـارات	وسـلطنة	عمـان	وإيـران.	يجـب	أن	تتضمـن	أيـة	محاولـة	لمعالجة	إسـاءة	اسـتعمال	
السـلطة	في	اليمـن	تحليـلًا	مفصـلًا	لآليـات	الفسـاد	المعقـدة	والمحـددة	السـياق	في	قلـب	
اقتصـاد	الحـرب	في	اليمـن،	والجهـات	الفاعلـة	المعنيـة،	وأي	مصالـح	سياسـية	واقتصاديـة	
متداخلـة.	كمـا	أن	المراقبـة	والتحليـل	المسـتمرين	أمران	أساسـيان	لمواكبـة	التطورات	على	

الأرض.]141]

وبـدلًا	مـن	التخـاذل	عـن	المهمـة	المسـتهلكة	للوقـت	والمحبطـة	المتمثلة	في	فـك	خيوط	
العلاقـات	العريضـة	والمتطـورة	باسـتمرار	بيـن	الفاعليـن	المشـاركين	في	أنشـطة	الفسـاد،	
على	صانعـي	السياسـات	أن	يسـتوعبوا	الحاجـة	إلـى	فهـم	ذلـك	التعقيـد.	سيسـمح	الفهم	
السـياقي	المتطـور	لمقرري	السياسـات	بتقدير	الفوائـد	وتوقع	المخاطـر	المحتملة	عند	وضع	
اسـتراتيجية	لمكافحـة	الفسـاد.	لفهـم	مـا	يحـدث	حالياً	في	اليمـن	ولماذا	يحدث	مـا	يحدث،	

على	المـرء	أيضـاً	أن	يـدرك	السـياق	التاريخـي	ومحـركات	النزاع.

المبدأ	التوجيهي	رقم	2:	التنفيذ	التدريجي

بالنظـر	إلـى	ارتفـاع	مسـتويات	الاسـتحواذ	على	الدولـة	والفسـاد	الإداري	في	اليمن،	سـيكون	
مـن	غيـر	الواقعـي	وربمـا	من	الضـار	أن	يقـوم	صناع	السياسـة	بتطبيـق	اسـتراتيجية	مكافحة	
الفسـاد	مفاجئـة	وهجوميـة.	يجـب	أن	تتـم	اسـتعادة	مقـدرات	الدولـة	بشـكل	تدريجـي،	مع	
تنفيـذ	مرحلـي	للإصلاحـات	ومكافحـة	الفسـاد	بمـا	يحـد	مـن	التسـبب	بصدمـة	لمنظومـة	

الفساد.

الموقف	الهجومي	المتعجل	غير	مستصوب	لثلاثة	أسباب	رئيسية:

أولًا،	قـد	يقـاوم	المسـتفيدون	حاليـاً	مـن	اقتصـاد	الحـرب	أي	تغييـرات	بالجملـة	قـد	تـؤدي	
لاحقـاً	إلـى	خسـارتهم	مصـادر	قوتهـم	أو	ثرواتهم.	سـيكون	هنـاك	حاجة	لعقد	تـوازن	دقيق.	
فمعالجـة	الأشـكال	الحاليـة	للفسـاد	سـتحتاج	إلى	تأييد	فاعلين	سـبق	لهم	تحقيق	مكاسـب	
من	خلال	العنف	وإسـاءة	اسـتخدام	السـلطة.	في	الوقت	نفسـه،	لا	يمكن	لصانعي	السياسـة	
الإفـراط	في	التعويـض،	فمـن	شـأن	ذلـك	أن	يعطـي	إشـارة	للآخريـن	بـأن	الأسـاليب	العنيفـة	
والفاسـدة	ستسـتمر	في	تحقيـق	النتائـج	بـل	وسـتحمى	عبـر	شـكل	مـن	أشـكال	الاتفـاق	

السياسي.

ثانيـاً،	سيسـتغرق	الأمـر	وقتـاً	طويـلًا	للتراجـع	عـن	أشـكال	الفسـاد	التـي	أصبحـت	مكرسـة	
في	اليمـن.	لقـد	شـكل	الفسـاد	الاقتصـاد	السياسـي	لليمـن	وتغلغـل	في	المجتمـع	اليمنـي	
على	مـدى	عقـود.	التغييـر	ببسـاطة	لا	يحـدث	بيـن	عشـية	وضحاها.	ومـع	ذلـك،	إذا	حصلت	
منظمـات	المجتمـع	المدنـي	والمنظمات	غيـر	الحكومية	المحلية	ووسـائل	الإعـلام	المحلية	

]]4]] تهــدف هــذه الورقــة لتزويــد صانعــي السياســة بلمحــة عامــة عــن آليــات الفســاد المســتمرة في الوقــت الــذي يحتــدم فيــه النــزاع. بحلــول وقــت النشــر، 
من المحتمل أن تكون بعض هذه الآليات قد تطورت أكر.
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على	الدعـم	والمسـاحة	التـي	تعمـل	مـن	أجلهـا،	بدون	تهديـد	أو	اسـتخدام	فعلـي	للعنف،	
بإمكانهـا	المسـاعدة	في	الدفـع	نحـو	تغييـر	الذهنيـة:	مـن	الآن	فصاعـداً	ليـس	الفسـاد	هـو	

“كيـف	تتـم	الأمور”.

ثالثـاً،	أيـة	محاولـة	لمكافحـة	الفسـاد	بطريقـة	مسـتعجلة	أو	سـطحية	سـتؤدي	إلـى	أخطـاء	
جسـيمة	في	السياسـات،	تقـود	إلـى	معانـاة	أكبـر	بين	أفـراد	الشـعب	اليمني	–	الـذي	يعيش	
بالفعـل	أسـوأ	أزمـة	إنسـانية	في	العالـم	–	بـدلا	مـن	أن	تـؤدي	إلـى	تقييـد	تصرفـات	الأفـراد	
غيـر	 الممارسـات	 مـن	 للحـد	 المطروحـة	 الخيـارات	 مـن	 المثـال،	 سـبيل	 على	 الفاسـدين.	
المشـروعة	للحوثييـن	والمتمثلـة	في	اسـتيراد	الوقـود	الرخيص	لبيعه	في	السـوق	السـوداء	
فـرض	حظـر	شـامل	على	مينـاء	الحديـدة.	لكـن	ذلـك	قد	يدفـع	الحوثييـن	إلى	رفض	مـرور	أي	
وقـود	مسـتورد	عبـر	موانـئ	لا	يسـيطرون	عليها	عبر	نقـاط	التفتيـش	التابعة	لهم.	سـتكون	
النتيجـة	أن	شـرائح	سـكانية	عريضـة	في	مناطـق	سـيطرتهم،	والتـي	تعـد	أكثـر	المناطـق	

اليمنيـة	اكتظاظـاً	بالسـكان،	سـتحرم	مـن	إمـدادات	الوقـود	التـي	تحتاجهـا.

مـن	الأمثلـة	الأخـرى	مخاطـر	التضييـق	الشـديد	على	شـبكات	الصرافيـن	/	الحـوالات	الماليـة	
في	اليمـن	بسـبب	مخـاوف	من	اسـتخدام	الحوثييـن	لمكاتـب	الصرافة	للوصول	إلـى	العملات	
الأجنبيـة	والدفـع	للمصدّرين.	تعتبر	معاملات	تحويل	الأموال	شـريان	حياة	حاسـم	للمواطنين	
المحاصريـن	مـن	خـارج	الطبقـة	التجاريـة	أو	السياسـية.	ويعتمـد	المواطنـون	العاديون	على	
تدفقـات	التحويـلات	–	وهـي	العمود	الفقري	لنظام	تبادل	الأموال	–	لشـراء	السـلع	الأساسـية،	
بمـا	في	ذلـك	الغـذاء	والمـاء.	إن	أي	تعطـل	غيـر	مدروس	لهـذه	التدفقات	النقديـة	قد	يقطع	
أحـد	خطـوط	الحيـاة	القليلـة	المتبقية	لمجموعة	واسـعة	مـن	اليمنيين،	الذين	غالبـاً	ما	يتم	

تجاهـل	مصالحهـم	عند	مناقشـة	إجراءات	ردع	الفسـاد.

المبدأ	التوجيهي	رقم	3:	إشراك	أكبر	عدد	ممكن	من	الفاعلين

إن	الفسـاد	في	اليمـن،	تاريخيـاً	وحتـى	يومنـا	هـذا،	هـو	حالـة	ممنهجـة.	لا	يتحمـل	أي	فـرد	
أو	مجموعـة	وحدهـا	المسـؤولية	الكاملـة	عـن	ارتفـاع	مسـتويات	الاسـتحواذ	على	الدولـة	
والفسـاد	الإداري.	تمتـد	شـبكات	الفسـاد	في	جميـع	أنحـاء	اليمـن،	عبـر	الخطـوط	الأماميـة	
لجبهـات	القتـال،	وخـارج	الحـدود.	وفي	هـذه	الشـبكات	يتعـاون	خصـوم	مزعومـون	لتحقيق	

مكاسـب	خاصـة.

ونظـراً	لانتشـار	الفسـاد	في	اليمـن	على	نطاق	واسـع،	ينبغي	ألا	تسـتهدف	جهـود	مكافحة	
الفسـاد	بشـكل	انتقائـي	جهـة	فاعلـة	دون	غيرهـا،	بـل	ينبغي	أن	تسـعى	إلـى	التأثير	على	
المنظومـة	ككل.	وبينمـا	يتوجـب	بالتأكيـد	بـذل	جهـود	للحـد	من	أنشـطة	العناصـر	الفاعلة	
المعروفـة	بتورطهـا	في	الفسـاد،	إلا	أنـه	لا	ينبغـي	الاسـتفراد	بهـذه	العناصـر،	فالفاعلـون	
المسـتهدفون	بشـكل	فردي	سـيفتح	باب	اتهامات	التحيز	السياسـي	على	صانعي	السياسة.	
في	الواقـع،	هنـاك	مـن	هـم	في	وضع	أفضـل	من	غيرهم	لاسـتغلال	الموارد	الرئيسـية	لليمن.	
على	سـبيل	المثـال،	يمكـن	لأعضـاء	السـلطات	الحاكمـة	التأثيـر	على	من	يسـتورد	مـاذا	وأين	
وبـأي	تكلفـة؛	والقادة	العسـكريون	والأمنيون	الذيـن	يقبضون	رواتب	من	السـعودية	يحصلون	
على	خدمـات	مصرفيـة	مباشـرة	مـن	القـوى	الإقليميـة.	في	ضوء	تاريـخ	اليمن،	مـن	المحتمل	
أن	يكـون	هنـاك	مـن	يقف	متفرجاً	في	انتظار	تحسـن	موقعـه	والبدء	بجنـي	المنافع	المالية	

بعد	اسـتبدال	المسـؤولين	الحاليين.
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إذا	كان	لأي	تقـدم	في	تحقيـق	سـلام	قصيـر	المـدى	أو	طويـل	الأجـل	أن	يحصـل	في	اليمـن،	
سـيحتاج	صانعـو	السياسـات	إلى	تأييد	أكبر	عـدد	ممكن	من	الفاعلين.	فالفشـل	في	الحصول	
على	هـذا	التأييـد	سـيترك	الاقتصـاد	السياسـي	للحرب	على	ما	هـو	عليه،	ومـن	المحتمل	أن	

يبقـي	ذلـك	على	نمط	ثابت	مـن	النـزاع	المتكرر.

سياسات	ما	بعد	النزاع

البناء	على	إطار	مكافحة	الفساد	الحالي	في	اليمن
تقويـة	أجهـزة	مكافحة	الفسـاد	الحالية	في	اليمن،	بما	في	ذلك	الجهـاز	المركزي	للرقابة	 •

والمحاسـبة،	والهيئـة	الوطنيـة	العليـا	لمكافحـة	الفسـاد،	والهيئـة	العامـة	للأراضـي،	
ووحـدة	المعلومـات	المالية.

تمويـل	وكالات	مكافحـة	الفسـاد	بالشـكل	الـكافي	لتوفير	التدريـب	وبرامج	بنـاء	القدرات	 •
المؤسسـية.		ذلـك	سيسـاعد	على	خلـق	الشـفافية	في	عمليـة	إعـادة	الإعمـار	بعـد	
الحـرب.	إذا	لعبـت	وكالات	مكافحـة	الفسـاد	دوراً	في	منـع	الفسـاد	خـلال	مرحلـة	إعـادة	
الإعمـار	بعـد	الحرب،	سيشـكل	ذلـك	سـابقة	إيجابية	ويبنـي	منظومة	لمكافحة	الفسـاد	

أكثـر	فعاليـة	على	المـدى	الطويـل.

تشـجيع	المزيـد	مـن	التنسـيق	وتبـادل	البيانـات	بيـن	وكالات	مكافحـة	الفسـاد	القائمـة	 •
بالفعـل.	على	سـبيل	المثـال،	يمكـن	للهيئـة	العامـة	للأراضـي	مشـاركة	المعلومـات	مع	

وحـدة	المعلومـات	الماليـة	والجهـاز	المركـزي	للرقابـة	والمحاسـبة،	إلخ.

التأكـد	مـن	أن	جميـع	وكالات	مكافحـة	الفسـاد	تعمـل	بشـكل	مسـتقل	عن	المسـؤولين	 •
الحكومييـن.	على	سـبيل	المثـال،	ينظـر	إلـى	الجهـاز	المركـزي	للرقابة	والمحاسـبة	على	
أنـه	هيئـة	تعمـل	بشـكل	وثيـق	مـع	الرئيـس	اليمنـي.	كذلـك	قامـت	وزارة	الماليـة	في	
الماضـي	بتقييـد	وصـول	الجهـاز	المركـزي	إلـى	المـوارد	وبالتالـي	منعتـه	مـن	العمـل	

. لية بفعا

تشجيع	الشفافية	والمساءلة
إجـراء	مراجعـة	داخليـة	مسـتقلة	ومتواتـرة	لجميـع	الشـركات	المملوكـة	للدولـة	وتلـك	 •

التـي	تديرهـا	الدولـة.

إنشـاء	هيئـة	حكوميـة	جديـدة	مكلفة	بمعالجة	طلبـات	حرية	المعلومـات	المقدمة	من	 •
أفـراد	المواطنيـن	ومنظمـات	المجتمـع	المدني	ووسـائل	الإعـلام،	وفقاً	للقانـون	رقم	13 

لسـنة	2012	بشـأن	الحـق	في	الوصول	إلـى	المعلومات.

إنشـاء	وإنفـاذ	لائحـة	جديـدة	يقـوم	بموجبهـا	المسـؤولون	المعينـون	بالإفصـاح	عـن	 •
البيانـات	الماليـة	الشـخصية:	مـرة	وقـت	تعيينهـم،	وسـنوياً	خـلال	فتـرة	ولايتهـم،	ومرة	

أخـرى	لـدى	تـرك	المنصـب.

نشـر	تفاصيـل	جميـع	المناقصـات	الحكوميـة.	أثنـاء	عمليـة	تقديـم	العطـاءات،	يجـب	 •
الإعـلان	عـن	تفاصيـل	عرض	كل	شـركة	على	حـدة.	وبمجـرد	التوصل	إلى	اتفـاق	نهائي،	

ينبغـي	نشـر	شـروط	واتفاقيـات	العقد.

إتاحـة	جميـع	المعلومـات	للشـركات	العامـة	والخاصة:	وثائق	التسـجيل،	إثبـات	الملكية،	 •
عدد	الموظفيـن،	الإيـرادات	والنفقات.
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نشر	تفاصيل	رواتب	ومكافآت	جميع	الموظفين	الحكوميين	الكبار. •

حظـر	العلاقـات	الشـخصية	بين	المسـؤول	الحكومي	المسـؤول	عن	المناقصة	والشـركة	 •
الحاصلـة	على	العقد.

إنشـاء	نظـام	لإصـدار	أرقام	هوية	وطنيـة	للمواطنين	اليمنيين	عند	بلوغهم	16	سـنة	من	 •
العمـر،	وغيـر	اليمنييـن	المقيميـن	البالغيـن	16	سـنة	فما	فـوق	والحاصلين	على	تأشـيرة	
البيومتريـة	 التعريـف	الوطنـي	بالمعلومـات	الشـخصية	والبيانـات	 الإقامـة.	ربـط	رقـم	
المخزنـة	في	قاعـدة	بيانات	حكومية	آمنة	وسـرية.	يجـب	أن	تتبع	المنظومة	المعاملات	
الماليـة	للأفـراد	كالمدفوعـات	للخدمات	العامـة	والخاصة	)بما	في	ذلـك	فواتير	الخدمات	
العامـة	أو	اسـتخدام	الإنترنـت(،	وأن	يتلقـى	جميـع	موظفـي	القطاع	العـام	–	بمن	فيهم	
العسـكريون	وموظفـو	الأمـن	–	رواتبهـم	على	حسـابهم	الخـاص	في	مكتـب	الهيئـة	
العامـة	للبريـد	أو	بنـك	تجـاري	تختاره	الحكومة.	من	شـأن	منظومة	كهذه	أن	تسـاعد	في	
الحـد	مـن	انتشـار	الجنـود	الأشـباح	و”الغمـس	المـزدوج”،	وبالتالـي	زيـادة	الشـفافية	في	

إيـرادات	الحكومـة	وميزانيـات	الدفاع.

الحد	من	تضارب	المصالح
الإلـزام	القانونـي	للأفـراد	الذيـن	ستشـغلهم	الحكومـة	)مثـلًا	كأعضـاء	في	الحكومـة	أو	 •

موظفـي	خدمـة	مدنيـة	أو	ضبـاط	عسـكريين(	بالتخلـي	عـن	سـيطرتهم	أو	على	الأقـل	
التنصـل	مـن	أي	أعمـال	تجاريـة	خاصـة	خـلال	شـغل	المنصـب.

إنشـاء	نظـام	يتـم	بموجبـه	تـداول	المناصـب	المركزيـة	للتحكـم	والإدارة	في	الهيئـات	 •
الإيراديـة	)مثـلًا	مناصـب	شـركات	الطاقة	التي	تديرهـا	الدولة	مثل	شـركة	النفط	اليمنية	

أو	شـركة	مصفـاة	عـدن(	على	أسـاس	إلزامـي	ودوري.

تنفيـذ	لوائـح	جديدة	بشـأن	تكافؤ	فرص	العمل	داخـل	القطاع	العام.	بالنسـبة	للمناصب	 •
الحكوميـة،	يجـب	أن	تبـدأ	عمليـة	التقـدم	المفتوحـة	بالإعـلان	العلنـي	عـن	الوظيفـة	
الشـاغرة	عبـر	وسـائل	الإعـلام	المحليـة.	ينبغـي	أن	يسـتند	اختيـار	القـوة	العاملة	فقط	
على	المهـارات	والجـدارة؛	وألا	تلعب	العلاقات	السياسـية	المباشـرة	أو	العائلية	أو	القبلية	
أي	دور	في	عمليـة	الاختيـار	هـذه.	وإذا	تبيـن	أن	موظفـاً	تـم	تعيينـه	خـارج	نطـاق	لوائح	
تكافـؤ	فـرص	العمل،	يعتبـر	التعيين	لاغياً	وباطـلًا،	ويطرد	الموظف	فـوراً	وتتخذ	إجراءات	

قانونيـة	ضد	المسـؤولين	عـن	توظيفهم.

حظر	إصدار	العقود	التي	تديرها	الدولة	لكبار	القادة	العسكريين. •

تسجيل	ونشر	جميع	الأصول	الحكومية	رسمياً،	بما	في	ذلك	مخزونات	الأسلحة. •

تفكيك	نقاط	التفتيش	تدريجياً	لتقليص	حالات	الرشوة. •

الإصـلاح	والتقليـص	التدريجـي	للأجهـزة	العسـكرية	والأمنيـة.	إدارة	المرحلـة	الانتقاليـة	 •
مـع	القـادة	العسـكريين	الذين	قـد	يعارضون	الإصـلاح.	جمـع	مختلف	الجهات	العسـكرية	
والأمنيـة	في	إطـار	هيـكل	قيـادة	واحـد،	مـع	شـفافية	واضحـة	بشـأن	عـدد	مقاتلـي	
كل	فرقة/قـوة	أمـن	محليـة،	بالإضافـة	لمعلومـات	الرواتـب.	دمـج	الفاعليـن	مـن	جميـع	
الأطـراف	المتحاربـة	المختلفـة	في	القـوات	المسـلحة	وقـوات	الأمـن	الوطنيـة	اليمنيـة	

بإشـراف	وزارتـي	الداخليـة	والدفـاع.
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تحسين	إدارة	المالية	الحكومية
إنشـاء	نظـام	مؤتمـت	قوي	لوضـع	الميزانية	وجمـع	إيصـالات	الحكومة.	إدخـال	إصلاحات	 •

ضريبيـة	مصممـة	لمنـع	التهرب	الضريبي.	إنشـاء	نظـام	صارم	للتحكم	في	صـرف	الأموال	
عبـر	الفـروع	المختلفـة	لمؤسسـات	الدولـة.	إن	سـهولة	اسـتغلال	الفاعليـن	لمؤسسـات	
الدولـة	ومواردهـا	لصالـح	أنشـطة	فاسـدة	تتأتى	جزئيـاً	من	سـوء	الإدارة	الماليـة،	وضعف	
مراقبـة	الميزانيـات	وعمليات	المناقصـة	والمزايدة،	وعدم	فعالية	نظـام	معلومات	الإدارة	
الماليـة	المتكامـل	–	وكل	ذلـك	ينتـج	عنه	سـوء	اسـتخدام	الإنفـاق	العام	وجمـع	الإيرادات.

تنفيـذ	ميزانيـة	وطنية	جديـدة.	يجب	أن	تحتوي	الميزانية	على	شـرح	واضـح	للتفاصيل	 •
الماليـة:	الإيـرادات،	والنفقات،	والديـون،	وما	إلى	ذلك،	وأن	تكـون	تفاصيل	هذه	الميزانية	

متاحـة	للتدقيق	العام.

والنفقـات	 • الإيـرادات	 على	 والإشـراف	 الميزانيـة	 على	 صارمـة	 ضوابـط	 وضـع	 ضمـان	
الحكوميـة.	إلـزام	الحكومـة	قانونياً	بإصدار	بيانـات	مالية	منتظمة	وفقـاً	لمواعيد	نهائية	

عليها. متفـق	

بالميزانيـة	 • التحكـم	 تمامـاً.	منحـه	صلاحيـة	 اليمنـي	مسـتقلًا	 المركـزي	 البنـك	 جعـل	
الوطنيـة،	وبالتالـي	الإنفـاق	الحكومـي.	لا	ينبغـي	تفويـض	رئيـس	الـوزراء	أو	أي	مسـؤول	
حكومـي	آخـر	بإنفـاق	الأمـوال	مـا	لـم	يتـم	تخصيصهـا	بشـكل	مناسـب	في	الميزانيـة.

إيـداع	جميـع	الإيـرادات	المتأتية	عـن	طريق	السـلطات	الحاكمة	المركزيـة	في	فرع	البنك	 •
المركـزي	المحلـي	)على	سـبيل	المثال	في	عـدن،	ومـأرب،	وحضرموت،	وصنعـاء،	أو	تعز(	

بـدلًا	مـن	إعـادة	توجيهها	إلى	مكاتـب	المسـؤولين	الحكوميين.

صياغـة	وتسـليم	ورصـد	تنفيذ	حزمة	المسـاعدات	الماليـة	طويلة	الأجل.	جعل	اسـتمرار	 •
تقديـم	المسـاعدة	مشـروطاً	بدعـم	التشـريعات	الحاليـة	لمكافحـة	الفسـاد	ومواصلـة	
الالتـزام	بهـا.	تمريـر	التبرعـات	عبـر	المؤسسـات	الحكوميـة	المحليـة	)مثـل	المجالـس	
المحليـة(	أو	المنظمـات	غيـر	الحكوميـة	المحليـة	أو	المنظمـات	غير	الحكوميـة	الدولية	

العاملـة	على	الأراضـي	في	اليمـن.

مراقبـة	المسـاعدات	الماليـة	المقدمـة	لإعـادة	الإعمـار	بعـد	الحـرب	ومشـاريع	التنميـة	 •
المحليـة	عـن	كثـب.	جعـل	اسـتمرار	تقديـم	هـذه	المسـاعدة	مشـروطاً	بالتقـدم	نحـو	
النتائـج	المعلنـة.	في	حال	الكشـف	عـن	أي	انحرافات	أو	أنشـطة	فاسـدة،	ينبغي	تعليق	
التمويـل	مؤقتـاً	إلـى	أن	يتـم	التحقيـق	في	الوضـع	والوصول	إلـى	حكم.	إذا	كان	للفسـاد	
أن	يكونـوا	مسـتعدين	 الدولييـن	 المانحيـن	 يتراجـع،	فعلـى	 أن	 اليمـن	 المتوطـن	في	
لتقديـم	مسـتويات	عاليـة	مـن	الالتـزام	والتمويـل	الطويـل	الأجـل	لمسـاعدة	اليمـن	في	

الابتعـاد	عـن	الاقتصـاد	الريعـي.

نزع	مركزية	القوة	الاقتصادية
نقـل	السـلطة	بعيـداً	عـن	الـوزارات	المركزيـة	في	الحكومـة	اليمنيـة	الخاضعة	لسـيطرة	 •

الحوثييـن	غيـر	المعتـرف	بهـا	دوليـا،	والحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	باتجـاه	
هيئـات	حكوميـة	محليـة	تتعامـل	مـع	المـوارد	الاقتصاديـة	الحيويـة.	تمكين	السـلطات	
المحليـة،	وتحديـداً	المجالـس	المحليـة،	مـن	تقديـم	الخدمـات	العامـة	وتنفيذ	مشـاريع	
التنمية	المحلية.	يمكن	للسـلطة	الموكلة	أن	تشـتت	القوة	الاقتصادية	للقلة	المتحكمة	
التـي	بإمكانهـا	فـرض	ضغـوط	كبيـرة	على	كل	مـن	يتهمهـا	بالفسـاد،	كمـا	هي	الحـال	الآن.
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• 	)SMEs( الحجـم	 والمتوسـطة	 الصغيـرة	 الشـركات	 وتوسـيع	 إنشـاء	 في	 المسـاعدة	
لتسـهيل	التنويـع	الاقتصـادي	والنمو	الاقتصـادي.	قد	يـؤدي	تنويع	الاقتصـاد	اليمني	إلى	
إزاحـة	الاهتمـام	عـن	أهـم	مصـادر	الثـروة	في	اليمـن،	وبالتالـي	تقليـل	الفسـاد.	كمـا	أن	
خلـق	مسـاحة	للشـركات	الصغيـرة	والمتوسـطة	في	الاقتصـاد	الوطني	قد	يسـاعد	هذه	
الشـركات	على	العمـل	معـاً	كمجموعـة	ضغـط	تبقـي	الجهـات	الفاعلـة	الكبـرى	الأخـرى	

المراقبة. تحـت	

تمكيـن	وكالات	مكافحـة	الفسـاد	مـن	مراقبـة	شـركات	اسـتيراد	الوقـود،	والتحقيـق	في	 •
التناقضـات	بيـن	المالكيـن	المسـجلين	والحقيقييـن.	يجب	أن	تكـون	نتائـج	التحقيقات،	

بالإضافـة	إلـى	تفاصيـل	الشـركة	الدقيقـة،	متاحـة	للعموم.
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خلاصة

لقـد	أتـاح	العنف	والتشـرذم	المتزايـد	في	اليمن	فرصة	لعـدد	من	الجهات	الفاعلة	لاسـتغلال	
مواقع	السـلطة	التي	تحوزها	لتحقيق	مكاسـب	خاصة.	لا	تزال	المصادر	الرئيسـية	للمحسوبية	
والسـلطة	–	التحكـم	بمؤسسـات	الدولة	والنفـاذ	إلى	مصادر	الإيرادات	الرئيسـية	–	على	حالها	
الـذي	كانـت	عليـه	قبـل	الحـرب.	آليـات	الفسـاد	التي	تأسسـت	في	عهـد	صالح	مسـتمرة	في	
العمـل،	ولا	تـزال	تدفقـات	الأسـلحة،	وعمليـات	المناقصـة،	وإعانات	الوقـود،	وبيانـات	الرواتب	

العسـكرية	المـزورة،	تثري	قلة	على	حسـاب	الكثرة.

ومـع	ذلـك،	في	حيـن	أن	الشـكل	الأساسـي	للفسـاد	لـم	يتغيـر	كثيـراً	منذ	بـدء	الحـرب،	إلا	أن	
اليمـن	شـهد	تحـولًا	في	الأفـراد	المتورطين.	فقد	أصبحت	شـبكات	المحسـوبية	أكثـر	تعقيداً	
بشـكل	ملحـوظ،	واضطـرت	القطاعـات	التـي	كانـت	تهيمن	عليهـا	تقليدياً	نخبـة	ضاربة	في	
القـدم	أن	تفسـح	المجـال	لشـخصيات	جديـدة	كانـت	مهمشـة	أو	غيـر	معروفة	في	السـابق،	

لتختـرق	الطـرق	التقليديـة	والمسـتجدة	للربح	غير	المشـروع.	

لقـد	أدى	تشـظي	البـلاد	إلـى	نشـوء	مؤسسـات	موازيـة	لمؤسسـات	الدولـة،	وظهـور	أشـكال	
جديـدة	ومختلفـة	مـن	الاسـتحواذ	على	الدولة.	وقد	غيّر	دخـول	اثنين	من	الرعـاة	الإقليميين	
الأثريـاء	–	السـعودية	والإمـارات	–	مـن	إجمالي	حسـابات	الثـروة،	ويمثل	التواطـؤ	الذي	تتحدث	
عنـه	تقاريـر	عـدة	بيـن	المسـتوردين	المرتبطيـن	بالحوثييـن	وكبـار	المسـؤولين	المتحالفين	
مـع	الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً،	في	حـال	كان	صحيحـاً،	مثـالًا	لتعـاون	الخصـوم	
المتحاربيـن	على	أعلى	المسـتويات	لأغـراض	الكسـب	الخـاص.	تمتـد	شـبكات	المحسـوبية	
في	اليمـن	الآن	نحـو	أجـزاء	اليمن	المهمشـة	سـابقاً،	وتتخطى	حـدود	اليمـن	الوطنية،	وتعبر	

حتـى	الخطـوط	الأماميـة	للحرب.

لا	يوجـد	حافـز	يذكر	لبناء	السـلام	بين	المسـتفيدين	من	النـزاع	الجاري،	هـذه	الجهات	الفاعلة	
لهـا	مصلحـة	اقتصاديـة	في	اسـتمرار	القتـال	وإبقاء	الاضطـراب.	وقد	يعمل	هؤلاء	لإفسـاد	أية	
محاولـة	لتأمين	تسـوية	سياسـية	للنـزاع،	بينمـا	تتعمق	الأزمـات	الإنسـانية	والاقتصادية	في	
اليمـن	أكثـر.	على	صانعـي	السياسـة	أن	يبـدؤوا	مـن	الآن	النظـر	في	كيفية	بناء	سـلام	دائم،	
على	الرغـم	مـن	الواقـع	المريـر	للفسـاد	المستشـري	ضمـن	نـزاع	لا	يبـدو	أنـه	موشـك	على	
الانحسـار،	فـإذا	كان	الفسـاد	مـن	بيـن	الدوافـع	الرئيسـية	للنـزاع،	ينبغـي	أن	تتضمـن	جهـود	

الإنعـاش	بعـد	انتهـاء	النـزاع	برنامجاً	لمكافحة	الفسـاد.

نظـراً	للطبيعـة	المعقـدة	واتسـاع	نطـاق	الفسـاد	في	اليمـن،	على	أي	برنامـج	لمكافحـة	
الفسـاد	أن	يسترشـد	بثلاثـة	مبـادئ	أساسـية:

أولًا،	على	صانعـي	السياسـات	أن	يعترفـوا،	وإلـى	أقصـى	حـد	ممكـن،	بتعقد	تكوين	شـبكات	
المحسـوبية	في	اليمن.	

ثانياً،	يجب	تطبيق	أجندة	مكافحة	الفساد	تدريجياً.	

ثالثاً،	على	صانعي	السياسات	البحث	عن	تأييد	أوسع	مجموعة	ممكنة	من	اليمنيين.	

بـدون	هـذه	اللبنـات	الأساسـية،	يرجـح	أن	تتعثـر	أي	تغييـرات	سياسـية	متعلقـة	بتشـجيع	
الشـفافية،	أو	الحـد	مـن	تضـارب	المصالـح،	أو	تحسـين	إدارة	الماليـة	الحكوميـة.	لقـد	أصبـح	
الفسـاد	عميقـاً	وواسـعاً	في	اليمـن،	ولذلـك	على	أي	أجنـدة	مكافحـة	فسـاد	في	مرحلـة	مـا	

بعـد	النـزاع	أن	تكـون	ذات	نطـاق	واسـع	ورؤيـة	طويلـة	الأجـل.
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حول “مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني”

هـــذا المشـــروع الـــذي يســـتمر لعاميـــن انطلـــق في مـــارس 
2017، وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد الأولويـــات الاقتصاديـــة 
ــرة  ــلال فتـ ــلاد خـ ــة للبـ ــة والتنمويـ ــانية والاجتماعيـ والإنسـ
ــرب.  ــاء الحـ ــد انتهـ ــا بعـ ــرة مـ ــر لفتـ ــى التحضيـ ــرب، وإلـ الحـ
ـــالات  ـــول المج ـــق في الآراء ح ـــاء تواف ـــى بن ـــروع إل ـــدف المش يه
ـــر إشـــراك الأصـــوات اليمنيـــة المطّلعـــة  ـــة عب السياســـية المحوري
ـــر  ـــى التأثي ـــة إل ـــام، بالإضاف ـــاب الع ـــا في الخط ـــز حضوره وتعزي
ـــة. ـــة والدولي ـــة والإقليمي ـــة المحلي ـــي في خطـــط التنمي الإيجاب

يتألف	المشروع	من	أربعة	مكونات:	

خبـــراء  تجمـــع  والتـــي  التنميـــة،  قيـــادات  منتديـــات   )1(
وعامليـــن مـــن اليمـــن في مجـــالات التنميـــة الاجتماعيـــة 
ـــل  ـــية للتدخ ـــا الرئيس ـــتحدد القضاي ـــي س ـــة، والت والاقتصادي

ــا.  ــذه القضايـ ــة هـ ــات لمعالجـ ــرح توصيـ وتقتـ

ـــات  ـــا وتوصي ـــى قضاي ـــتناد إل ـــي بالاس ـــة، والت ـــة البحثي )2( الخلي
ــدروس  ــات والـ ــل الممارسـ ــتبحث في أفضـ ــات سـ المنتديـ
المســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة لخلـــق رأس المـــال 
المعـــرفي الـــلازم لمبـــادرة »إعـــادة التفكيـــر في الاقتصـــاد 

اليمنـــي«. 

)3( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة ورش عمـــل 
ـــي،  ـــتوى المحل ـــة على المس ـــراف المعني ـــع الأط ـــاورية م تش
بمـــا في ذلـــك القطـــاع الخـــاص والشـــباب ومنظمـــات 
ـــم  ـــة تت ـــلات إعلامي ـــى حم ـــة إل ـــي، بالإضاف ـــع المدن المجتم
ــك  ــي، وذلـ ــدي والاجتماعـ ــلام التقليـ ــن الإعـ ــر كل مـ عبـ

بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي الأوســـع. 

ـــلاع  ـــة وإط ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــراً س )4( وأخي
الأطـــراف المعنيـــة على نتائـــج المشـــروع، بهـــدف تحفيـــز 
وتوجيـــه تدخـــلات المجتمـــع الدولـــي في مجـــال السياســـات 

ـــي. ـــعب اليمن ـــوى للش ـــدة قص ـــق فائ لتحقي

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  المشروع بالتعاون بين ثلاثة شركاء:

oalrawhani@sanaacenter.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شارع حده، صنعاء، اليمن - البريد الإلكتروني

مركز	البحوث	التطبيقية	بالشراكة	
:)CARPO(	الشرق	مع

منظمـــة المانيـــة يتركـــز عملهـــا 
بالأبحـــاث  علاقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم الاستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ المش ـــز على تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
الأوســـط.  الشـــرق  في  المصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
المشـــاريع  تنفيـــذ  في  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء في الإقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

ديب	روت	للاستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  في 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
المجتمـع المدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  على  بنـاء  تدخلاتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  المحليـة  للسـياقات  أوسـع 
في اليمن ويناء على أفضل الممارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  الاستشـاري  ومجلسـها 
وفي  والخـاص  العـام  القطاعيـن  في 
منظمـات المجتمـع المدنـي في اليمن 

الدولـي.  المسـتوى  وعلى 
www.deeproot.consulting

مركز	صنعاء	للدراسات	
الاستراتيجية:

هـو مركـز أبحـاث مسـتقل يسـعى 
الإنتـاج  عبـر  فـارق  إحـداث  إلـى 
على  خـاص  تركيـز  مـع  المعـرفي، 
تغطـي  المجـاور.  والإقليـم  اليمـن 
المتوفـرة  المركـز،  وبرامـج  إصـدارات 
والإنجليزيـة،  العربيـة  باللغتيـن 
والاجتماعيـة  السياسـية  التطـورات 
بهـدف  والأمنيـة،  والاقتصاديـة 
المحليـة  السياسـات  على  التأثيـر 

والدوليـة..  والإقليميـة 
 www.sanaacenter.org
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